
عبدالعزيز التويجري..
تلميذ مدرسة الملك المؤسس.

إبراهيم الفرج..
الة منذ الصغر برفقة العقيلات. الرحَّ
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وزارة الثقافة..

 »الأندية« في مهب الدعم.



حلولاليمامة إكسبريس
التوصيل 
للمتاجر





للنشر  الأدبية قناة فاعلة  الأندية  المملكة ظلت  أدبي في  نادٍ  أول  منذ تأسيس 
ومعبرا للأدباء الشباب ومنتدى للأدباء الرواد إلى أن انتقلت من رعاية وزارة الإعلام 
منصة  في  التسجيل  في  الأندية  تقوم  أن  مؤخرا  إرتأت  التي  الثقافة  وزارة  إلى 
المركز الوطني للقطاع غير الربحي ضمن توجه الوزارة إلى تفعيل استراتيجيتها 
الهادفة لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية ولأن الموضوع أصبح 
حديث الساحة الأدبية فقد رأت اليمامة أن تستطلع آراء الأدباء والمثقفين وأن 

يكون ذلك موضوع غلافها لهذا الأسبوع.
“عقيلية”  شخصية  عن  القشعمي  محمد  الأستاذ  يكتب  غائبة”  “وجوه  في 
وعصامية وهو المؤلف الراحل إبراهيم بن مسلم الفرج الذي عاش وترعرع في 
الثانوية  نال  والذي  والده  بصحبة  والعراق  ومصر  الشام  في  العقيلات  محيط 

العامة في دراسة ليلية وألف عن تاريخ العقيلات وسيرتهم. 
الحجاز ومصر”  إلى  الكتب” يعرض د. صالح الشحري لكتاب “رحلة  في “حديث 
لمؤلفه أحمد حسين خان عن المصاعب التي كانت تجدها رحلات الحج في ظل 
انفلات الأمن وفرض قطاع الطرق للأتاوات على حجاج البيت قبل توحيد المملكة 
الغريبي  سعد  الأستاذ  يكتب  فيما   ، ذلك  أعقاب  في  عاشته  الذي  الأمن  ورخاء 
عن  رواية “النعاثل” وهي آخر مؤلفات الأستاذ خليل الفزيع والتي تعكس البيئة 

الاجتماعية في منطقة الأحساء.
صالح  وعلي  مسلمي  ووليد  النهاري  معبر  للشعراء  قصائد  ننشر  “ديواننا”  في 
يخصنا  القصيرة  القصة  وفي  البكالي  وياسين  الخشرمي  وعبدالله  باعوضه 
القاص والمؤرخ الكبير إبراهيم مفتاح والقاصة المتميزة د. شيمة الشمري بآخر 

نصوصهما القصصية.
الزميلة منى حسن تقدم استطلاع رأي مع عدد من الأدباء عن الكتابة وهل هي 
فعل جماعي أم فردي وفي المرسم يقدم الزميل حسين الجفال حوارا مع الفنانة 

التشكيلية الأردنية هيلدا حياري عن تجربتها ومعرضها الأخير “حلم تركوازي”.
وحيد  الزميل  ويختم  بمقالاتهم  القارىء  مع  تواصلهم  الأعزاء  كتابنا  يواصل 

الغامدي بمقال للكلام الأخير.

المحررون
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رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين 
وتقديم خدمات موثوقة بمهنية عالية.

اليمامة - خاص
 أولت المملكة العربية السعودية، منذ عهد 
بالغاً  اهتماماً   – الله  رحمة   – المؤسس 
حكمهم،  في  ومن  والغيب  القصر  بأموال 
حقيقة  لها  حافظ  لا  التي  الأمــوال  وكافة 
أو حكما – إلا الله سبحانه وتعالى – وذلك 
تحقيقا لمقتضيات الشرع الإسلامي الحكيم 

في شأن هذه الأموال.
بيوت  دوائــر  هي  للهيئة  التاريخي  العمق 
المال في المحاكم العامة التي أنشئت في 
إصدار  خلال  من  1346هـ،  عام  صفر  شهر 
وتشكيلاتها،  الشرعية  المحاكم  نظام 
حسابات  في  الموجودة  الأرصدة  لضخامة 
الملحة  الحاجة  ظهرت  فقد  المال،  بيوت 
بيوت  لنظام  بديلًا  جديد  نظام  إيجاد  إلى 
ثمانين  من  أكثر  عليه  مضى  الذي  المال 
الأمــوال  هذه  إدارة  أجل  من  وذلــك  عاماً 
أصحابها،  على  بالنفع  يعود  بما  وتنميتها 
على  للولاية  العامة  الهيئة  إنشاء  تم  فقد 
أموال القاصرين ومن في حكمهم في عام 
مرتبطة  مستقلة  إداريــة  كهيئة  1427هـــ، 

برئيس مجلس الوزراء وذلك لتحقيق رغبة 
التي  الأعمال  تطوير  في  الرشيدة  القيادة 
أفضل  لهم  وتوفر  المواطنين،  حياة  تمس 
ويعد  الكريم،  العيش  وسبل  الخدمات 
نوعية  نقلة  الخدمي  الجهاز  هــذا  إنشاء 
المدى  على  الغالية  الفئة  هــذه  لخدمة 
شرعية  وأبــعــاد  ــر  أث مــن  لــه  لما  البعيد 

واجتماعية واقتصادية وتنموية 
“رؤية ورسالة”

في  متميز  نموذج  الهيئة  رؤيــة  وتعتمد 
أموال  وتنمية  وإدارة  وحفظ  رصد  مجال 
المستفيدين، ورسالة الهيئة تقديم خدمات 
موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد 
المستفيدين،  أموال  وتنمية  وإدارة  وحفظ 
المالية  التصرفات  على  فعال  وإشـــراف 
خلال  من  والقيمين،  والأوصــيــاء  للأولياء 
محفزة،  عمل  وبيئة  متميز،  مؤسسي  بناء 
تقنية  وأنظمة  مؤهلة،  بشرية  وكفاءات 

متطورة.
حيث  القيم،  من  العديد  الهيئة  وتتخذ 
ــعــامــة  ــة ال ــئ ــي ــه ــو ال ــوب ــس ــن ــزم م ــت ــل ي
ومن  الــقــاصــريــن  أمـــوال  على  لــلــولايــة 
القيم  مــن  بــمــجــمــوعــة  حكمهم  فــي 
فيما  ــا  ــه ــم أه ــمــثــل  ــت وت ــركــة  ــمــشــت ال

يلي:
التميز: ببذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف 
بأعلى  خدماتنا  تقديم  في  وتتفانا  الهيئة، 

المعايير المهنية.
والأعمال  المهام  بممارسة  والمسؤولية، 
المسؤولية،  درجات  بأعلى  منها  المطلوبة 
أقوال  من  عنها  يصدر  ما  بنتائج  والالتزام 

وأفعال.
ومن قيمها النزاهة والشفافية: حيث تلتزم 
بأعلى المبادئ الأخلاقية، والتعهد بالنزاهة 
والشفافية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة 

والمصداقية والمساءلة المؤسسية.
حيث  التمكين:  أيضا  قيمها  من  أن  كما 
والإبداعات  الكامنة  القدرات  بإطلاق  تؤمن 
تزويدهم  ــلال  خ مــن  الموظفين،  ــدى  ل
الصلاحيات  ومنحهم  والمهارات  بــالأدوات 
من  يعزز  بما  الأعــمــال،  لتنفيذ  الــلازمــة 
كفاءة  من  ويرفع  المقدمة  الخدمات  قيمة 

وإنتاجية العمل.
أقصى  بتفعيل  تلتزم  الفعال  وبالتواصل 
المشمولين  كافة  مع  التواصل  ــات  درج

بالنظام.
ــن  ــحــســي ــت ــل ــة ل ــئـ ــيـ ــهـ وتـــســـعـــى الـ
ــن  ــي ــس ــح الـــمـــســـتـــمـــر بـــتـــطـــويـــر وت
خــدمــاتــهــا وتــبــنــى أفــضــل الــمــمــارســات 
وكلما  ــدت  ــ وج ــمــا  ــن أي والــتــطــبــيــقــات 

أمكن.
إيماناً  تؤمن  فهي  الولاء  القيم  أهم  ومن 
قوياً بالهيئة وقيمها وأهدافها، وترغب في 

بذل أقصى جهد من أجلها.

“مهام وركائز”
ــقــوم بها  ــي ت ــت ــمــهــام ال ــم ال ــن أهـ ومـ
له  يــعــرف  لا  مــن  أمـــوال  إدارة  الهيئة 
والمفقودين  الغائبين  ــوال  وأمـ وارث 
ــل  ــمــســائ ــم فـــي ال ــه ــن والـــوكـــالـــة ع
أمــوال  على  القوامة  ــلال:  خ من  المالية 
تعين  لم  الذين  وفاقديها  الأهلية  ناقصي 
أموالهم،  لإدارة  قيما  المختصة  المحكمة 

الوطن

»الولاية على أموال القاصرين«.. نقلة نوعية وأبعاد شرعية واجتماعية واقتصادية..
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الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي 
واللقطات  المجهولين  أموال  أموالهم، حفظ  وإدارة  لهم 
تسند  مهمة  أي  شرعا،  لأصحابها  تثبت  حتى  والسرقات 
أو  الـــوزراء  مجلس  من  قــرار  أو  النظام  بموجب  إليها 
والمقيمين  الأوصياء  تصرفات  على  الإشــراف  سامِ،  أمر 
والأولياء، حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها 
المحكمة  عهدت  إذا  فيها،  الشرعي  الإيجاب  ينتهي  حتى 

المختصة إلى الهيئة بذلك.
خدمة  في  التميز  أهمها:  من  ركائز  على  الهيئة  وتعتمد 
تقديم  في  الممارسات  أفضل  بتطبيق  المستفيدين، 
لكافة  الموثوقية  درجات  وبأعلى  الجودة  فائقة  خدمات 
وتنمية  وإدارة  وحفظ   ، الهيئة  بنظام  المستفيدين 
ولاية  تحت  الخاضعة  للأصول  الأمثل  بالاستثمار  الأصول، 
الهيئة وحسن إدارتها وحفظها مع مراعاة تحقيق التوازن 

بين الربحية والمخاطرة.
معايير  أفضل  بترسيخ  المؤسسي،  التميز  وتحقيق 
التقنيات  أحــدث  وتبني  المؤسسي  التميز  وممارسات 
المعرفة  ونقل  البشرية  القدرات  وبناء  الرقمية  والحلول 

بما يحقق الرضى والولاء.
كما تعتمد على تعزيز الثقة، بزيادة وعي المجتمع بالأدوار 
التي تمارسها الهيئة وبالخدمات التي تقدمها وذلك من 

خلال بناء شراكات فاعلة والالتزام بمعايير الحوكمة.
“أهداف وبناء”

ومن أبرز مراحل تأسيس وبناء الهيئة، فقد تم في تاريخ 
للنظام  ورفعه  النظام  مشروع  إعــداد  هـ   1421/10/22

السامي، وفي 1421/12/9 هـ تم صدور الموافقة السامية 
على دراسة مشروع النظام في هيئة الخبراء، وفي تاريخ 

1426/02/26 هـ إقرار مجلس الشورى للنظام.

على  الوزراء  مجلس  موافقة  تمت  هـ   1427/03/12 وفي 
الملكي  بالمرسوم  توجيه  هـ   1427-03-13 وفي  النظام، 
رقم م/17، وفي 7-06-1435 هـ صدور قرار مجلس الوزراء 
23-09-1435 هـ  للهيئة، وفي  إدارة  أول مجلس  بتعيين 
هيئة،  رئيس  أول  بتعيين  الكريم  الملكي  الأمر  صدور 
الوزراء بتحديد  1438/09/17 هـ صدور قرار مجلس  وفي 
عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وفي 1439/01/6 هـ 
الوزراء بشأن تعديل بعض مواد  تم صدور قرار مجلس 
الملكي  الامر  صدور  هـ   1439/06/10 وفي  الهيئة،  نظام 
بتعيين بتعيين رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور حمد 
آل الشيخ، وفي 1439/11/13 هـ صدور قرار مجلس الوزراء 
وزارة  من  الاختصاص  نقل  محضر  آلية  اعتماد  بشأن 
الوزراء  مجلس  قرار  هـ صدور   1440/03/05 وفي  العدل، 

بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
رقم  الإدارة  مجلس  قرار  صدور  هـ   1440/07/21 وفي 
عبدالله  بن  محمد  الأستاذ  سعادة  بتعيين   10-3-3-40

العقلا رئيساً للهيئة، وفي 1441/08/30 هـ اعتماد الخطة 
الإستراتيجية للهيئة 2024 2020- هـ بقرار مجلس الإدارة 

رقم 1-7-3-41.
وتهدف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن 
في حكمهم، للتميز في خدمة المشمولين، والإشراف على 
الأولياء والأوصياء والقيَمين، وتحقيق متطلبات الاستثمار 
الموازنة  المستفيدين بما يحقق  الأمثل، واستثمار أموال 
ومتطورة،  محفزة  عمل  وبيئة  والمخاطرة،  الربحية  بين 
وتبادل  الرقمي،  التحول  البشرية، وتحقيق  القدرات  وبناء 
مع  الشراكات  لتفعيل  إضافة  المعرفة،  ونقل  الخبرات 
ونشر  الحوكمة،  وتحقيق متطلبات  العلاقة،  ذات  الجهات 
الاجتماعية  المسؤولية  وتفعيل  السمعة،  وتعزيز  الوعي 

للهيئة.
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قياديات سعوديات
كان الخبر الذي طالعتنا به وسائل إعلامية عدّة قبل يومين، 
مثار فخر كل مواطنة سعودية ترى في المرأة السعودية 
من  القياديات  نسبة   %  41 من  أكثر  لها.  ممثلًا  الناجحة 
وأكثر  الوظيفية،  البيئة  في  العاملات  السعوديات  النساء 
من تسعة آلاف امرأة قيادية مسجلة في )المنصة الوطنية 
للقيادات النسائية السعودية(/ )قياديات(، والتي جاء ذكرها 

في الخبر المتداول. 
“اليمامة” بدورها اطلعت على منصة )قياديات( الالكترونية 
فوجدت مجموعة من الأهداف الواضحة التي تسعى إليها 
المنصة، ومن بينها تسهيل وصول المؤسسات والجهات 
عملية  تحسين  إلى  بالإضافة  السعوديات،  القياديات  إلى 
اختيار الأكفأ من بينهن للتمثيل الخارجي. فكرة المنصة، 
والتي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 
النسائية  للقيادات  شاملة  بيانات  قاعدة  تكوين  هي 

السعودية. 
إنها لحظة زمنية جديرة بالتوثيق والوقوف عندها للتأمل. 
تمكين  قليلة فقط من عمر  أقل من بضع سنوات  ففي 
المرأة أصبحت المرأة تحتل أكثر من ثلث الوظائف القيادية 
في المملكة وأقل من نصفها بقليل، في تحوّل حقوقي 
مجاورة  دولاً  فيه  ويسبق  البرق،  بسرعة  يسير  وحضاري 

كان تمكين المرأة فيها منذ مئة سنة.
مثل هذه الأخبار المتعلقة بنجاحات المرأة السعودية جدير 
للمناشط  للطالبات، وأن يكون  تبرزها  أن  التعليم  بوزارة 
المدرسية في مدارس البنات نصيب من هذه الأخبار التي 
الآمال  يعقدن  لأن  الحماسة  الصغيرات  الناشئات  تمنح 
والطموحات. إننا لن نكتفي بتسعة آلاف قيادية في 2023 
ثم ننام على هذا المكتسب. نحن بحاجة إلى المحافظة إلى 
آفاقها،  التنمية وزيادة  الرقم وازدياده بتوسع  اطّراد هذا 
وليس مثل التعليم/ الخزان البشري الهائل الذي يمكنه أن 
والجميلة.  الرائعة  الطاقات  أنواع  بكل  العام  المجال  يمدّ 
ومن الجميل أيضاً لو كان في المنهج الدراسي إشارة إلى 
البنات  لدى  السعوديات،  للقياديات  الوطنية  المنصة  تلك 

والبنين على السواء.
رابط المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية:

https://qiyadyat.gov.sa

رأي 
اليمامة



باتت مضطرة للتسجيل في منصة المركز الوطني للقطاع غير الربحي 
بعد سنوات من العطاء:

وزارة الثقافة.. ترفع يدها عن 
دعم »الأندية الأدبية«.

الغلاف

                             المشاركون في القضية:
- أ. خليل إبراهيم الفزيع:

 رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي سابقاً.
- د. إنصاف علي بخاري:

 أكاديمية، تربوية، أديبة ناشطة، وشاعرة.
أ. محمد علي قدس:

 قاص وأديب.
- د. مريم عبدالله سرور الصبان:
 مستشارة وأكاديمية متقاعدة.

- أ. عبده الأسمري:
 أديب وكاتب ومؤلف ومستشار.  

- أ. نبيلة حسني محجوب:
 كاتبة وروائية.

- أ. محمد المنصور الشقحاء:
 قاص.

- د. هيفاء رشيد الجهني:
 أديبة وناقدة.

- د. محمد بن عيد السريحي:
 رئيس نادي الابداع العربي - منصة هاوي. مستشار الجمعية 

العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة.

- أ. جمال بنت عبد الله السعدي: 
رئيسة رواق أديبات بالنادي الأدبي بالمدينة المنورة.

- د. سعد بن سعيد الرفاعي:
 أديب وشاعر وناقد. 

- أ. صباح فارسي:
 أديبة وكاتبة وروائية.

- أ. سعد الغريبي:
 كاتب وشاعر

- أ. فاطمة عبدالله الدوسري:
 أديبة وكاتبة.

أ. عبدالعزيز بن فهد العيد:
 كبير مذيعين المشرف العام على القناة الثقافية السعودية 

)سابقاً(.
- أ. علا العلوي:
 كاتبة وأديبة.

أ. وائل محمود رفيق:
 المستشار الإعلامي.
- أ. ثريا زكريا بيلا:

 كاتبة.
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إعداد: سامي التتر
أحدث توجيه وزارة الثقافة لرؤساء الأندية الأدبية الستة عشر، بضرورة التسجيل في منصة المركز الوطني للقطاع غير الربحي، خلال الشهر 
الماضي، حراكًا كبيرًا على الساحة الثقافية حيث توقف الدعم المالي للأندية الأدبية منذ مطلع العام الميلادي الحالي، على إثر توجه 
القطاعات  الربحية في مختلف  غير  المنظمات  لبناء منظومة متنوعة من  الهادفة  الربحي،  غير  للقطاع  استراتيجيتها  تفعيل  إلى  الوزارة 

الثقافية التي تنتشر في جميع مناطق المملكة.
التوجه سبب إرباكًا واضحًا لحركة وأنشطة الأندية الأدبية التي يتعين عليها أن تغير من استراتيجياتها وتعيد الهيكلة لكي تتواكب مع 
متطلبات رؤية المملكة 2030، وهذا كان محور قضية هذا العدد التي استضافت فيها )اليمامة( نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين 
لأخذ آرائهم حول الواقع الجديد الذي تعيشه الأندية الأدبية، وما يقترحونه من حلول لحفظ مكانة هذه الأندية، وما حققته من مكتسبات 

ثقافية وأدبية لواقع مشهدنا الثقافي والأدبي طيلة مسيرتها التي امتدت لما يقارب نصف قرن، فكانت الحصيلة التالية.

خاصة والثقافي بصورة عامة«.
إعادة تنظيم وهيكلة

بدورهــا، رأت د. إنصــاف علــي بخــاري أن 
توجيــه الــوزارة المعمم علــى الأندية هو 
إعادة تنظيم وهيكلــة، وما تضمنه توجيه 
للقطاع  اســتراتيجياتها  بتفعيــل  الــوزارة 
غيــر الربحــي هو كذلــك تنظيــم وتفعيل 
هــادف لمنظومــة القطاعات غيــر الربحية 
على مســتوى المملكة التي تســعى حثيثًا 
نحو تحقيق الرؤيا المرتقبة لبناء مســتقبل 
مشرق. واستدركت قائلة: »أما توقف الدعم 
عن الأندية فقد أوقف عددًا من مناشطها 

ومــا أرى توقفه إلا هدنة لإعــادة التنظيم 
والغربلــة والتقنيــن مــن أجــل انطلاقــة 
مدروســة موجهة مشــهودة. وبخصوص 
سيطرة شــيوخ الأدباء على مقاعد الأندية 
فأين هم أولئك الشيوخ؟ وأين يكمنون في 
ظل احتضار منجــزات الأندية نتيجة توقف 
الدعــم وعدم تجــاوب الوزارة مــع نداءات 
رؤســاء الأندية وخطاباتهم كما أفضلتم؟، 
أمَــا من دور للشــيوخ ولتلك المشــيخة إن 
وجدت؟، وكذلك أين سيطرة الأكاديميين؟ 
أنا أكاديميــة وعضو في النادي الأدبي منذ 
عشــرين عامًا أو تزيد وما طبع أحد الأندية 

لي كتابًا!، وما علمت أن أحد رؤساء الأندية 
الأكاديميين قد طبع أغلب كتبه على نفقة 
النــادي بــل إنهم ليعلــون عن ذلــك علوًا 
كبيــرا، وإن حصــل فالمفتــرض أن يُهتم 
بالأمــر ولا يُعمم أي إجــراء يُتخذ حيال تلك 

الحالة الاستثنائية«.
وتابعــت د. بخــاري: »بقاء الأنديــة الأدبية 
مدعومــة فاعلة منجــزة مؤثرة بــل زيادة 
تحــت  وشــراكاتها  ومناشــطها  مهامهــا 
أي مظلــة كانــت، أمــر لازم، إذ إنها مجمع 
مثقفي المنطقة وهويتهم وملتقى الأدباء 
والمثقفيــن بأجيالهــم المتواليــة، ومــن 

المهم جدًا أن يكون النادي مرجع الباحثين 
عن أدباء المنطقــة ومثقفيها، وأن تتولى 
الأنديــة إصدار بطاقــات تعريفية لمثقفي 
وأدباء مناطقها، لاســيما المؤلفين منهم، 
تترتــب عليها ميزات منها: تســهيل دخول 
الفعاليــات الأدبيــة والثقافيــة فــي أنحاء 
المملكة للعضو، وتخفيض رسوم الحمولة 
فــي وســائل النقــل عنــد زيــارة حاملهــا 
لمعــارض الكتــب أو للمعــارض الثقافية 
والتراثية المصاحبة للفعاليات الكبرى على 
مســتوى المملكة بكل أنحائها بل خارجها 

أيضًا«.

إجراء غير مدروس
فــي البدء تحــدث أ. خليل إبراهيــم الفزيع 
الذي أشار إلى أن توقف دعم وزارة الثقافة 
للأندية الأدبية، إجــراء غير مدروس بدقة، 
لأنه يحُــول بينها وبين تنفيذ مشــاريعها 
الثقافية، وبغير هذا الدعم لن تقوم لهذه 

الأندية قائمة.
وتابع: »كان الأجدى تنفيذ فكرة الدمج بين 
الأندية وجمعية الثقافة تحت مسمى جديد 
يحظــى بالدعم الكامل مــن وزارة الثقافة 
باعتبارها المسؤولة الأولى عن الثقافة في 
بلادنا، وهــذه المســؤولية تقتضي الدعم 
وليس التحجيم لدور الأندية الأدبية، خاصة 
أن الوزارة تدعم بســخاء الهيئات والأقسام 
الثقافية التي تشــرف عليهــا، والأندية هي 
جزء أســاس من المسؤوليات الثقافية التي 
يقع على الوزارة عبء مدها بعوامل التطور 

والأداء الأمثل«.  
وأضــاف: »معظم هــذه الأندية أســهمت 
بشــكل واضــح فــي التنميــة الثقافية في 
بلادنا، ولتطوير أدائها لابد من تفعيل مبدأ 
الانتخابات، لاختيار الكفــاءات القادرة على 
إدارة دفة العمل في هــذه الأندية، وليس 
صحيحًا أن شــيوخ الأدب والأكاديميين هم 
من يسيطرون على إدارات كل هذه الأندية، 
وإن صح هذا الأمر فــي بعض الأندية فإن 
الوزارة هي السبب، لأنها عطلت الانتخابات 
التــي يمكــن أن تجلــب الكــوادر المؤهلة 
لإنقاذ الأندية الأدبية من التكلس المسيطر 

على بعض إداراتها«.
قــد  الــوزارة  »كانــت  الفزيــع:  وأكمــل 
عطلــت قبل ذلــك مبدأ تشــجيع المؤلفين 
السعوديين الذين كانت تقتني مؤلفاتهم 
بأسعار تشجيعية لتغطية جزء من تكاليف 
الطباعة، وخاصة تلك الكتب التي تســتحق 
الاقتناء والتي تســهم في دعــم دور وزارة 
الثقافــة لنشــر الثقافــة والأدب، وبدلاً من 
إلغاء هــذا التشــجيع كان بالإمــكان وضع 
مقاييــس محددة تســمح للــوزارة باقتناء 
الجيد مــن المنتج الثقافي والأدبي المحلي، 
وهــذا أيضًــا ينطبق علــى الأنديــة الأدبية 
التي يمكن تفعيل أنشــطتها وفق معايير 
وأســس تضمــن لهــا جــودة الأداء لتكون 
الحاضنة للأدبــاء والمثقفين، والمشــجعة 
للمواهب الناشئة في المجال الأدبي بصورة 
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هنالــك تغييــر رداء تلــك الأنديــة وفق ما 
يشــهده العالم من تحــولات وتغيرات، مع 
ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والتي 
تظل ســر تفوقنــا وجهر تميزنــا، فالأندية 
الأدبيــة كانــت وســتبقى معينًــا ثقافيًا لا 
ينضــب، ومنبعًا من منابع الضياء المعرفي 
رغم وجــود بعض الأخطاء والخلــل، إلا إن 
الأبــرز والأشــمل أنها تقوم بــأدوار داعمة 
للثقافــة والمثقفيــن، وأرى أنــه كان من 
الأفضــل دراســة احتياجــات تلــك الأندية، 
فمــاذا بإمكانهــا أن تــرد علــى تســاؤلات 
ومطالب المثقفين فــي المدن ومتطلبات 
الأدباء؟ وأيضًا ما هو مصير مئات المؤلفات 
العالقــة الآن علــى طــاولات اللجــان وفي 
مواقع الأنديــة؟ وإلى أين ســتتجه؟ وكيف 
لإنتاج أدبي يفرض حضورنا بدلائل الامتياز 
لا  المؤلفــون  كان  إذا  الاعتــزاز  وبراهيــن 
يستطيعون الوفاء بالتزامات دور النشر التي 
تنظر للربح المادي؟ في وقت كانت الأندية 
الأدبيــة قادرة علــى إعانة ودعــم المؤلف 
بالطباعــة والمكافأة التشــجيعية، وفق ما 
يردها من دعم ســابق محدود قياسًا أمام 
الإنتاج الكثير الذي تمتلئ به قواعد بيانات 

الأندية«.
وعن ســيطرة شــيوخ الأدباء والأكاديميين 
على أغلب مقاعد الأندية الأدبية قال: »غير 
صحيح، وأعلم أن بعض الأندية تعاني من 
ســيطرة الأكاديميين ومن بعض التكتلات 
والشــللية، ولكنهــا انخفضــت فــي الآونة 
الأخيرة. أما مــن حيث طبع الكتب فالأندية 
دعمــت المؤلفيــن بمختلــف شــرائحهم، 
وهنالــك لجان متخصصة لدراســة الأعمال 
مشــكّلة من شــخصيات مختلفة، ولو طبع 
الأكاديميــون إنتاجهــم على نفقــة النادي 
وهو مســتحق فــلا ضير في ذلــك، ويبقى 

تهميش التاريخ الطويل للأندية
ولم يبدِ أ. محمد علي قدس اســتغرابه من 
القــرار، وعلق قائلًا: »لم نتفاجأ بقرار تخلي 
وزارة الثقافة عن مسؤوليتها تجاه الأندية 
الأدبية الســتة عشــر، باعتبارها مؤسسات 
اجتماعيــة غير ربحيــة، وهو قــرار اتخذته 
الــوزارة منذ انفصالها عــن الإعلام لتصبح 
هيئة عامة، وما كان يصل من دعم سنوي 
للأندية منذ تأسيســها لم يكن يغطي جزءً 
مــن نفقاتها المالية مــن رواتب ومكافآت 
ومصروفات لإنتاج نشــاطاتها وإصداراتها. 
وقد شــهدت تأســيس الأندية الأدبية قبل 
ما يقارب نصف قرن وكنت أحد مسؤوليها 
لعقدين، وكانت في أزهى وأجمل ســنوات 
عصــب  وكانــت  وإشــراقاتها  ازدهارهــا 
العطاءات ومحور تطورات وازدهار المشهد 

الثقافي في بلادنا«.
وأكمل: »كانت تجربة نادي جدة الأدبي مثالًا 
نادرًا حيث شــيد أول كيان ومقر لنشاطاته 
وقــام بتنظيــم أقــوى فعالياتــه الثقافية 
واستعان برجال الأعمال والشركات الكبرى 
لدعم نشــاطاته وندواته السنوية الكبرى. 
كان الأمــل أن تهتم هيئــة الأدب بالأندية 
الأدبيــة التي لها خبرتها وتاريخها الطويل، 
والعمــل علــى مشــروع المراكــز الثقافية 
الشــاملة على أن تكون الأنديــة نواة لها، 
ولكن عزم الوزارة على تهميش هذا التاريخ 
الطويــل للأنديــة فخططــت لتقــوم هيئة 
الأدب بإقامة نشــاطاتها الأدبية والثقافية 
فــي المقاهي الخاصة التــي تتولى تغطية 
نفقاتها، بدلًا من إقامتها في الأندية وهو 
المكان اللائق بها. رؤية ٢٠٣٠ تعتمد على 
الثقافة بشــكل واســع وعميــق، والمراكز 
الثقافيــة تلتقــي تحــت مظلتهــا الفنــون 
الســمعية والبصرية والتشــكيلية والآداب، 

هذا حقًا وبصدق حال كل أديب ومثقف«. 
كان الأجدى تخصيص الأندية

من جانبه، شــدد أ. عبده الأسمري على أن 
القرار مناســب إلى حد ما من حيث التنظيم 
لكنه تســاءل: هــل ســيغطي احتياجات 16 
ناديًا أدبيًا؟، وهل سيكون هنالك رضا فيما 
يخص العوائد المالية والفوائد التنظيمية؟، 
خصوصًا أن المركز يضطلع بمهام متعددة 

جدًا.
وتابع: »كان الأجدى أن يتم تخصيص هذه 
الأنديــة، وأن تفتح الــوزارة المجال والدعم 
والمســاعدة في دعمها من خلال شراكات 
مــع القطــاع الخــاص، وكذلك الاســتفادة 
منهــا فــي الاقتصــاد المعرفــي، وبقاؤها 
كيانات ثقافيــة تعطي وتقــدم العطاءات 
الأدبية بســخاء في ظــل احتياجاتها لدعم 
ســخي يؤتي ثماره على الوطن ومستقبل 
الثقافــة. كان الأمــر يحتاج إلــى اجتماعات 
مع رؤســاء الأنديــة الأدبية وإعــادة ترتيب 
تلك الكيانات سواء في الخطط أو الأهداف، 
وكنت أتمنى قيام الوزارة بدراسات واقعية 
وحقيقيــة تعتمــد علــى أضــلاع الماضي 
والحاضر والمستقبل، وفق منظومة أعمال 
تلك الأنديــة الأدبية في تلك الفترة، والتي 
كانت طوال ســنوات طويلة تقدم عطاءات 
دعمــت الثقافة في البلاد حتى قبل إنشــاء 
وزارة الثقافة، إضافة إلى أن الأندية الأدبية 
تحديــدًا تختلــف عــن الجمعيــات الخيرية 
ومؤسســات المجتمع المدني الأخرى، لأنها 
تقــدم أعمالًا وتصنع إنجازات معتمدة على 
الحرفيــة والخبرة والموهبــة والمهارة، ولا 
مــكان للاجتهــادات فيهــا إذا كان الهدف 
ســاميًا في صناعــة الثقافة وفــق الأصول 

الحرفية والفصول الإنتاجية«. 
وأكمل الأسمري: »كان المفترض أن يكون 
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أثر سلبي
توجهنــا بالســؤال إلى د. مريم عبدالله ســرور الصبان عــن رأيها في إيقاف 
الوزارة دعم الأندية الأدبية فأجابت بالقول: »ما تضمنه توجيه وزارة الثقافة 
فيه تضييق لأنشطة الأندية الأدبية لأن قطاع الثقافة له تاريخ كبير، حتى وإن 
كان مشــتركًا مع القطاعات غير الربحية في جانب رفع الوعي الثقافي، إلا إن 
الأندية لها تميز خاص، وأرى أن وزارة الثقافة هي المكان المناسب للإشراف 
على الأندية. ولا شك أن توقف الدعم أثره سلبي على الأعضاء والداعمين من 
حيث استمرارية المشــهد الثقافي في المملكة الذي أثبت تواجده حتى أثناء 
أزمة كوفيد 19، إذ كانت الأندية تقدم نشــاطها من خلال شــبكات التواصل 

المتعددة«. 
وعن تولي شيوخ الأدباء رئاســة الأندية الأدبية قالت: »هؤلاء هم من أسس 
للأندية ودعمهــا، وإذا رأت الوزارة أن بعض الأعمال الممارســة كما ذكرتم 
في السؤال غير سليمة يمكنها إصدار قرار بإيقاف الممارسات ومراقبتها عن 
كثــب، فالأندية الأدبية الثقافية هي رئة المجتمــع الذي يتنفس من خلالها. 
ومــن الحلول المقترحة اســتمرار الأندية الأدبية تحت إشــراف وزارة الثقافة، 
وتعديل لائحة الأندية بما يحقق ضبط الممارســات من قبل أعضاء الأندية، 
ومشــاركة أعضاء الأندية في حوار مشترك مع وزارة الثقافة للوصول لحلول 

تحقق رؤية المملكة 2030«.

مراكز ثقافية
وســألنا د. هيفاء رشــيد الجهني عن أثــر إيقاف 
الدعــم المادي عن الأندية الأدبية فقالت: »قطعًا 
سيؤثر ذلك على سير أنشطتها، وبالتالي سيكون 
أثره غير محمود على الحركة الفكرية والأدبية في 
بلادنا، وســيؤثر على إقامة الملتقيات أو الندوات 
الوطنية واســتضافة  بالمناســبات  والاحتفــالات 
كبــار الأدبــاء والشــعراء والمثقفيــن، فضلًا عن 
طباعة الأعمــال الأدبية والتاريخية والثقافية بعد 
تحكيمها مــن قبل لجان مختصــة. ولا أعتقد ولا 
أتصور أن مســألة سيطرة رؤساء الأندية واردة أو 
موجودة على الأقل لدى معظم الأندية، وإن كان 
هناك فئة قليلة جدًا يمكن أن تكون كذلك فيحل 
الأمر والمشكلة ولا تحل الأندية. واقتراحي تحويل 
الأندية إلى مراكز ثقافية تحت إدارة واحدة ولجان 
أو جمعيات متعددة، ولا تســتمر رئاسة أي مرشح 
سوى ســنتين وتجدد لمرة واحدة فقط، والمراكز 
جميعها تعمل بإشراف من الوزارة )إدارة المراكز 
الثقافية( أو بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة«.



الأهــم في هــذا الأمــر أن الموضوعية هي 
العنوان ولو وجدت أخطاء أو سلبيات فهي 
أقــل لأن الكفــة الراجحة تتجــه إلى صالح 

المنجز والإنتاج«.
وعــن الحلــول الممكنــة قــال الأســمري: 
»تحويل هذه الأندية لمراكز ثقافية، ووضع 
هيكلــة جديــدة لهــا، وكذلك دعــم هذه 
المراكز ماديًا ومعنويًا وثقافيًا، والاستعانة 
بالأدباء والمثقفين ليتولوا تلك الأندية عبر 
مهام دقيقة ومفصلــة، وعلى ضوء خطط 
اســتراتيجية ودراســة على مستوى الوطن 
لمعرفــة مكامــن الخلل وحلهــا، والحفاظ 
على هويــة تلك الأندية والتــي ظلت على 
مدار عقود واجهات ثقافية ترســم مشاهد 

الإنجاز الأدبي في كل المحافل«.
قبل أن تجف مياه النهر!

من جهتها قالت أ. نبيلة حســني محجوب: 
»فــي البداية كنا نلــوم وزارة الثقافة على 
قرارهــا التخلي عــن الأنديــة الأدبية وهي 
مهبــط الثقافــة وواحــة المثقفيــن، لكن 
بالنظــر إلى حال الأنديــة الأدبية، والصمت 
الــذي يعشــش في بعــض مبانيهــا بدأنا 
نــدرك التوجه الوجيــه والمنطقــي لوزارة 
الثقافــة. كان اللوم مــن منطلق الثقة في 
تاريخ الوزارة الطويــل والنقلة النوعية في 
هيكلهــا الــوزاري المدعوم بفكــر عصري 
يتفاعــل مــع المســتجدات العديــدة التي 
غيــرت الكثير من المفاهيــم الثقافية التي 
رسخت عبر الزمن في الوعي الجمعي، حيث 
كانت الثقافة محصــورة في الأدب والأدباء 
والكتــاب، لذلــك تطلعنا إلى أن تســتظل 
الأنديــة الأدبيــة برؤيتهــا العصرية وتزيح 
عن كاهلها ما وضعته لائحة الأندية الأدبية 
ورســخته في إدارتها وعضويتها وكل تلك 
الأخطــاء التــي حولــت الأنديــة الأدبية إلى 

مقرات أكاديمية«. 
وتابعت: »وزارة الثقافة في العهد الجديد 
بعد استقلالها عن الإعلام، وسعت المجال 
الثقافــي وعددت قنواته، وبــدأت في بناء 
قواعــد ثقافيــة تواكب تطلعات الشــباب 
وثقافتهم، ومنحت الشباب فرصة التفاعل 
الثقافي مع محيطهم الاجتماعي عن طريق 
الشريك الثقافي وغيرها من قنوات التيسير 
على المثقفين لتأسيس مقاهي ومنتديات 
تســتوعب طاقتهم وطموحهم، بعيدًا عن 
بيروقراطية بعض رؤســاء الأندية الأدبية، 
وهجــرة المثقفين عنها. فالأندية الثقافية 
لــم يبق منها غير المبانــي، مع ذلك لا زال 
الغَرف مستمرًا من مياه النهر القليلة على 
مكافآتهــم الشــهرية التي تســاوي راتب 
موظف، بالإضافة إلى مكافآت الاجتماعات 
والإشراف على المطبوعات التي يصدرونها 
وتتكدس في المســتودعات. بعض رؤساء 
الأنديــة الأدبية يماطلون في إعادة هيكلة 
الأنديــة بما يوافق أنظمــة المنظمات غير 
الربحيــة، حتى جفاف آخر قطــرة ماء حياة 

يمكن أن تغذي الأنشطة«.
وتواصــل أ. محجوب: »لي تجربة طويلة مع 
نــادي جدة الأدبي، منذ عينت في أول لجنة 
نســائية وأعدت تأهيل النادي وعملت على 
فتح أبوابه صباحًا للســيدات من 10 صباحًا 
إلــى 5 عصــرًا، مســتعينة بمتطوعات من 
طالبــات المرحلة الثانويــة والجامعة، لكن 
هذا النشاط أقلق الإدارة، وتعرض النشاط 
لمضايقــات عديدة، فاعتــذرت عن اللجنة 
بعد إتمام البرنامج لمدة شهر. ومع الإدارة 
الجديدة أيضًــا، أي التي تولت منذ 2011م، 
عندمــا قبلــت مشــكورة فكــرة الصالون 
الثقافي واســتمر أحد عشــر عامًــا، بإقبال 
منقطــع النظير من مختلف فئات المجتمع، 

خليل الفزيع:
 الأنديــة الأدبيــة تحتــاج للدعــم وليــس 
لا  الثقافيــة  وإســهاماتها  للتحجيــم 

ــع ــى الجمي ــى عل تخف

د. إنصاف بخاري:
الأدبــي  النــادي  يكــون  أن  بــد  لا   
ــة  ــاء المنطق ــن أدب ــن ع ــع الباحثي مرج

مثقفيهــا و

أ. محمد قدس:
الأدب  هيئــة  تهتــم  أن  الأمــل  كان   
مشــروع  نــواة  تكــون  وأن  بالأنديــة 

الثقافيــة المراكــز 

أ. عبده الأسمري:
ــات المؤلفــات العالقــة  ــر مئ  مــا مصي
علــى طــاولات اللجــان وفــي مواقــع 

الأنديــة؟ 

أ. نبيلة محجوب:
ــر  ــا غي ــق منه ــم يب ــة ل ــة الأدبي  الأندي
ــون  ــائها يماطل ــض رؤس ــي وبع المبان

ــة ــادة الهيكل ــي إع ف

د. محمد السريحي:
 ضــرورة عمــل اســتراتيجيات طويلــة 
وقصيــرة المــدى لتتمكــن الأنديــة مــن 

ــا ــى ذاتهــا تدريجيً الاعتمــاد عل

د. سعد الرفاعي:
ــي  ــى الإرث الثقافـــ ــاظ علــ  الحفـــــ
ــة خــلال  ــة الأدبي ــر الأندي المتحقــق عب

خمســين عامًــا واجــب وطنــي
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خيال مآتة
وســألنا أ. محمد المنصور الشــقحاء عن توجه وزارة الثقافة تجاه 
الأندية الأدبية بضرورة التسجيل في منصة المركز الوطني للقطاع 
غيــر الربحي التابع لــوزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية، 
فأجــاب: »هو إجراء طبيعي يتفق مع الأنظمة المنظِمة للجمعيات 
والمؤسسات الأهلية ونظام العمل التطوعي ولائحة منح الإعانات 
للجمعيــات الخيرية، والقــراءة الطبيعيــة لتوجيــه وزارة الثقافة 

بتفعيل اســتراتيجية القطاع غير الربحي حتى الآن لم تتضح، حيث 
أن الــوزارة كما أتابع تقدم الدعم لهذا القطــاع عبر كيانات تجارية عامة. لن يتوقف 
الدعــم الحكومي للأندية الأدبية وإن جاء فــي نظامه ككيان أهلي عدة مصادر لدعم 
أنشــطتها، هي رسوم الالتحاق أو الاشــتراك، والإعانات الحكومية، والهبات والتبرعات 
مــن داخل البلاد، وأية إيرادات أخرى. واقترح لحفظ مكانة هذه الأندية الأدبية تكليف 
محام من الأعضاء أو مكتب محاماة بمراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
لتســجيله ككيان أهلي متخصص وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليواصل 

إنجازاته ويحصل على دعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي«.
وعن ســيطرة شــيوخ الأدباء والأكاديميين على الأندية قال: »هو خيال مآتة لتعطيل 
ســاحة متحركة أثرت المكتبة العربية والعالمية بكتابنا وخلقت تواصلًا مع إخوة عرب 
نجدهــم هنا وهنــاك. وأصبح الكتاب العربي الســعودي يصدر عــن كيان متخصص 

يشترك الجميع في حضوره«.

أ. نبيلة محجوب

خليل الفزيع

د. محمد السريحي

أ. محمد قدس

د. سعد الرفاعي

أ. عبده الأسمري



وكان النــادي يحتســب هــذه المنتديــات 
التــي فتحــت تباعًــا – الصالــون الثقافي، 
منتدى عبقر، رواق الســرد، إيوان الفلسفة، 
الفنــون البصريــة، والفنــون المســرحية- 
ضمن نشاطهم، لكن أوقف نشاط معظم 
المنتديــات، وأرى أنها في النزع الأخير قبل 

تجريف ما بقي من ماء الحياة!«.
التغيير ليس بالأمر اليسير

واستهل د. محمد بن عيد السريحي حديثه 
بالتأكيــد علــى أن المملكــة الآن هي دولة 
ذات منهجية ورؤيــة عظيمة ألا وهي رؤية 
2030، وكل ما تقوم به من أعمال ليســت 

محلية وحاضرة الرؤى إنما عالمية شمولية 
الــرؤى عصريــة الطموح ومــن ضمن هذا 

الحراك العظيم، الثقافة دون شك.
وزاد: »منذ تأســيس وزارة الثقافة وضعت 
رؤيــة ورســالة ومن أهــم أهــداف الوزارة 
الثلاثــة ألا وهــي أن )الثقافــة كنمط حياة، 
الثقافــة من أجل النمو الاقتصادي، الثقافة 
من أجل تعزيــز مكانة المملكــة الدولية(، 
ففي الســابق كانــت الأنديــة والجمعيات 
تعتمد بتشغيلها على ميزانيات مخصصة، 
ولكــن الآن النظــرة العامة هــي دعم هذه 
المنظمــات من خلال كيانات وســيطة مثل 
مبادرة صندوق التنمية الثقافي. الآن هناك 
تحــول عظيــم لجعــل منظمــات المجتمع 
المدني الثقافيــة وغيرهــا، مفعلة تعتمد 
علــى ذاتها وتســتغل قدراتها مــن مواقع 
وصناعات لتكون جــزءًا من اقتصاد الوطن 
التنموي وليس كما كان في السابق رعوي 
يعتمــد على الدعم. وســوف تكــون هناك 

استراتيجيات تعنى بالجمعيات الستة عشر 
والنــوادي الأدبيــة الموزعــة علــى خارطة 
مملكتنــا الجغرافيــة، ومــن خــلال خطط 
اســتراتيجية بالتعــاون بيــن وزارة الثقافة 
ووزارة المــوارد البشــرية وبرنامــج جودة 
الحياة سوف تنهض هذه المنظمات بشكل 
حضــاري لأنها ســوف تكــون إحــدى أهم 

النوافذ للمجتمع المحلي والخارجي«.
وعــن توقف الدعم عن الأندية الأدبية منذ 
مطلع عام 2023م، قال السريحي: »هو أمر 
ليس بمســتغرب لأن التوجــه العالمي الآن 
هو الاعتماد على اقتصادات القطاع الثالث، 
ولكن التغيير ليس بالأمر اليســير من حال 
اعتمــاد كلي على دعم الــوزارة إلى اعتماد 
ذاتي على المنظمة، فهنــا فعلًا تحتاج كل 
منظمة )جمعية ثقافية، نادي أدبي( لعمل 
خطة اســتراتيجية قصيرة المــدى وطويلة 
المدى لتكون قادرة على الاعتماد التشغيل 
الذاتــي والانتقال لتحقيق اكتفــاء ومردود 
مالي يغطي التكاليف التشــغيلية ويواكب 
الحوكمة. وإيقاف دعم هذه الأندية إنما هو 
تحول حكومي لمعظم المنظمات بالمجتمع 
لاســتمرارية نجاحها واعتمادها على ذاتها 
من خلال حسن استغلال قدراتها لتسخرها 
كمــوارد داعمة ذاتية، وهــو توجه لتفعيل 
دور القطاع الثالث بالمجتمع بجانب القطاع 
الحكومي والقطــاع الربحي ليكون مدعومًا 

عبر برامج ومبادرات وطنية«. 
وعن الحلــول التي يقترحها قــال: »أتمنى 
توقــف الدعــم بالتــدرج عــن الجمعيــات 
خطــط  إعــداد  لهــم  ليتســنى  والنــوادي 

واستراتيجيات، وأيضًا إيجاد مواقع ليتسنى 
لهم حســن اســتغلالها وتكون ذات موارد 
لحــراك  دافعــة  واســتثمارية  اقتصاديــة 
الجمعيــات والنــوادي، وإعطائهــم صبغة 
المسؤولية والإشراف على إقامة المعارض 
والفعاليــات ذات الارتبــاط للحفــاظ علــى 
الموروث الفنــي والأدبي والثقافي، والأهم 
أن نعلــم أن الجمعية العربية الســعودية 
للثقافــة والفنــون وبالــذات لقربــي مــن 
الجمعية بجــدة، أصبحت نافذة على العالم 
العربي والغربي لوجود زيارات ونشــاطات 
يقصدهــا شــخصيات اعتبارية مــن رجال 
الأعمــال والدبلوماســيين، وهذا يســاهم 
بإعطاء صورة أكثر شمولية عن السعودية 

كثقافة وفنون وموروث وأدب«.
الحياة تحفل بالمتغيرات ولا بد من 

مواكبتها
مــن جهتــه، قــال د. ســعد بــن ســعيد 
الرفاعي: »عندمــا وجدت الأنديــة الأدبية، 
وجــدت كمؤسســات ثقافيــة غيــر ربحية، 
وللحق فقد أدت دورًا عظيمًا في مشــهدنا 
الأدبــي والثقافــي، لنصــل إلــى كل هــذا 
الإرث المتمثــل في منشــآتها وإصداراتها 
ونشــاطاتها المتنوعــة علــى تفــاوت في 
فعالية هذه الأندية، وهذا أمر طبيعي لذلك 
لا أرى غضاضــة فــي انضوائها تحت قطاع 
المؤسســات غير الربحية؛ لأن من ســمات 
العهــد الســلماني مراجعــة كل الأنظمــة 
واللوائح وإخضاعها للتحديث والتغيير متى 
لزم الأمر، وهذه لعمري مزية كبرى، فالحياة 
تحفل بالمتغيرات ولا بد من مواكبتها لمن 

التغيير سنّة كونية
ولدى ســؤال أ. عبدالعزيز بن فهد العيد عن رأيه 
فــي التغييرات التي ســتحدث على عمــل الأندية 
الأدبية أجــاب: »في تصــوري كان ينبغي للوزارة 
أن تجتمــع مــع كل رؤســاء الأنديــة الأدبيــة في 
ورشــة عمــل، وتطلعهم على تصورهــا ورؤيتها 
المســتقبلية لعمل هذه الأندية )تطويرًا أو دمجًا( 
أو غيرها، وتســتمع منهم إلــى رؤيتهم، بدل هذا 
الوضع الســاكن منذ ســنوات، وكل هــذه الأندية 
تعمل بلجنة تســيير عمل مكونة من 3 أشــخاص 

لــكل نادٍ منها، يديــرون عملها المعتاد. المهم بالنســبة لنا الجمهور 
المتلقي، ما هو الكيان البديل وهل ســيكون هناك فراغ في الســاحة 
الثقافية والأدبية، سينشأ بغياب هذه الأندية، أو في هيكلتها الجديدة 
فــي الوزارة؟ كما أن من حقنــا معرفة رؤية الوزارة التي يجري تداولها 
دون مصدر موثوق من الوزارة نطمئن إليه. أؤمن بالتغيير سنة كونية، 
ولكــن البديل يجب أن يكون أقوى مــن القائم، بل ويعزز من أهدافه 
ويطورهــا. الأمر يتوقف على رؤية وزارة الثقافة لواقع الأندية الأدبية، 
وهل ما سيجد هو تطوير لأدائها، أم هو تغيير كبير في التسمية وآلية 
العمل. المؤكــد أن ما قامت به الأندية الأدبية منذ إنشــائها، بتواريخ 
متفاوتة، وبأداء متفاوت كذلك، ساهم بشكل أو بآخر في مسيرة الحركة 
الأدبيــة والثقافية والفكرية، وحفظ الإبداع عبــر الإصدارات المتنوعة، 
وخدم أجيالًا من الجنســين، وقدمهم للمجتمع، كما حفظ نتاج الأدباء 
والرواد، وساهم في تكريمهم )أحياءً وأمواتًا(. وما زالت مخازن الأندية 

شاهدًا على تلك الحقبة التاريخية من نهضة السعودية«.

قرار صائب
وسألنا أ. ثريا زكريا بيلا عن رأيها في 
قرار إيقاف الدعم عن الأندية فقالت: 
»ربما يعد قــرار وزارة الثقافة بتوقف 
الدعم المادي عن الأندية الأدبية منذ 
مطلع العام الحالــي قرارًا صائبًا، نظرًا 
لأن بعــض الأندية لم تقدم مناشــط 
ثقافية أو أدبية تذكر، وبالتالي فقدت 
الهدف الذي أنشئت من أجله، كما أن 
بعض الأندية اتخذت من الدعم المادي 

وســيلة لإقامة الحفلات وتكرار تكريم بعض الشخصيات، 
وتوزيع الهدايا والدروع الفاخرة، وكذلك حفلات لتدشــين 
وتوقيع كتب ومؤلفات من إصدار النادي، وطباعتها طباعة 
فاخرة مكلفة للنادي، أما الطرف الآخر من الرافضين لقرار 
الــوزارة فهم يرونه غيــر مقبول، على أســاس أن الأندية 
الأدبية كيانات ثقافية أسهم جيل من رواد الأدب والثقافة 
في تأسيســها ونجحوا في ذلك، ويدل اســتمرار مناشطها 
لمدة جاوزت قرنًا من الزمن وتحقيق الهدف من إنشاءها، 
ولكــن لا بد من تذكير المعنيين بإدارة الأندية الأدبية في 
حال اســتمرارها بتطويرها وإعادة هيكلتها وصياغة رؤية 
جديــدة تواكب رؤية المملكــة 2030، وكذلك معرفة مدى 
حاجتها إلــى ضخ دماء جديدة تســهم بمواصلة الإنتاجية 
والتطويــر، وأتمنى لكافة الكيانات الأدبية والثقافية والتي 

تقدم لنا حراكًا معرفيًا النجاح والتوفيق«.
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ينشد التحســين والتطوير، لكن ما أتوقف 
عنــده كثيرًا هذه العزلة وهــذا التنائي بين 
الأنديــة الأدبيــة كمؤسســات قائمة وبين 
مقــام وزارة الثقافة بصفتهــا المرجع لها؛ 
فالمتوقــع أن تكــون الأندية شــريكة في 
أي حــراك يخصهــا، فإن صح عــدم تجاوب 
الوزارة مع مخاطبات الأندية الأدبية بشـأن 
طلب التواصل فهو أمر محير، وأحســب أن 
مقام الوزارة ســتجلو هذه الحيرة إن عاجلًا 

أو آجلًا«.
وتابــع: »أمــا فيما يخــص الدعــم المادي 
وإيقافــه فلعلــه إجــراء وقتي ريثمــا يتم 
للأنديــة  الجديــد  القانونــي  التكييــف 
ومرجعيتها، لاسيما وقد صدر أمر إنشائها 
من المقام الســامي، وإلا فإن المؤسســات 
غيــر الربحيــة تحظــى بالدعــم مــن قبل 
مرجعياتها، والحفاظ على أوعية ومحاضن 
الثقافــة فــي الوطــن أمــر مهم جــدًا، ولا 
أحســب أن الــوزارة توقف دعمهــا بالنظر 
لوجود بعض الأشخاص من شيوخ الأدب أو 
أساتذة الجامعات؛ فالأندية كيانات وطنية 
قائمة وثابتة والأشــخاص متغيرون، ولعل 
ســمو وزيــر الثقافــة الطموح لديــه توجه 
لتفعيــل الأنديــة الأدبية بشــكل أكبر من 
الجانــب الشــكلي للجمعيات، والاســتفادة 
مــن الإرث الثقافــي المتحقق عبــر الأندية 
الأدبية خلال خمســين عامًا والحفاظ عليه 
واجب وطنــي عبر عمل نوعــي أكثر جودة 
وتحقيقًا للأهداف، وهذا ما لا يمكن تحققه 
دون اتصــال فاعل واقتناع بكــون الأندية 
والمنتمين لها شــركاء في الحلول لا ســببًا 

في المعضلات«.
بادرة تغيير جذرية وتجديد خلاق

وأيدت أ. صباح فارسي توجه وزارة الثقافة 
مبررة ذلك بأنه يخــدم رؤية وزارة الثقافة 
المحــددة في ثلاثــة أهداف رئيســية هي: 
)الثقافة كنمط حياة، الثقافة من أجل النمو 
الاقتصادي، الثقافــة من أجل تعزيز مكانة 

المملكة الدولية(.
وأضافت: »ليس ســرًا أن الأندية الأدبية لم 
يعد يعــول عليها للقيام بــكل الأدوار في 
الســنوات الأخيرة، فكان على وزارة الثقافة 
مشكورة تغيير السياسة للتعامل مع الأندية 
الأدبية، فهــذه بادرة تغيير جذرية وتجديد 
خــلاق وبث لــروح في تلــك الأندية للعمل 
الــدؤوب فيما يخدم أهــداف وزارة الثقافة 
التي تســعى للوصول لــكل بيت، بل ولكل 
فــرد لجعل الثقافة أســلوب حيــاة ماتعة. 
وتتجــه وزارة الثقافة لتفعيل إســتراتيجية 
القطاعات غير الربحية وذلك ليصبح النادي 
الثقافي رافدًا اقتصاديًا يصب في المصلحة 
العامة. أما عــن توقف الدعم للأندية فهو 
الطريقــة المثلــى لجعل الأنديــة تغير من 
أســاليبها التي لم تعد نافعة لمواكبة سير 
الســعودية العظمى، فهي لــم تعد تخدم 
جيــل الشــباب الذين بالــكاد يعرفون مقر 
الأندية أو كيفية الوصول لها والاســتفادة 
مما تقدمه لهم، فلا بد من الســعي لســد 
الفــراغ الــذي أحدثــه تزمــت الأنديــة في 
الســنوات الماضية في إيجاد حلول ثقافية 
لم تعــد تجد الصــدى المناســب في زمن 

تتسارع فيه وتيرة الثقافة«.

تعديل اللوائح والأنظمة
وتوجهنا بســؤال إلــى أ. ســعد الغريبي حول 
مدى تأثير إيقاف الدعــم على الأندية الأدبية 
فأجاب: »برقية وزارة الثقافة لرؤســاء الأندية 
الأدبية الســتة عشــر اعتراف ضمنــي بوجود 
الأندية وأهمية مباشــرة مديريهــا الخطوات 
القادمة، وإلا لنفذت ما تريد دون إشــراكهم. 
كما إن عدم استجابة الوزارة لخطابات رؤساء 
الأندية التي يشــرحون فيهــا منجزات الأندية 
عبر تاريخها الطويل دليل آخر على أن الوزارة 

لــم تغب عن ذهنهــا تلك الأدوار. قد أكون متفائــلًا للدرجة التي 
تجعلنــي أرى فــي نعت )اليمامة( لإجــراء الوزارة برفــع يدها عن 
الأنديــة أمرًا مبالغًــا فيه. ألا يمكن أن يكــون الدعم بغير الطرق 
التي اعتادتها الأندية ســابقًا؟ لكنــي - بوصفي أحد الأدباء الذين 
يعنيهم أمر الأندية - يحز في نفســي ألا تلتفت لنا الوزارة بكلمة 
طمأنينــة على حقوقنا لدى الأندية فلدينا مطبوعات تحت الطبع، 
ومطبوعات صدرت ولم نتسلم مكافآتنا عنها بعد. كلي ثقة بأن 
وزارة الثقافــة لــن تتخلى عن عش آمن يأوي إليــه أدباء الوطن، 
وستخرجنا من هذا الكابوس لنحتفل مع أنديتنا باليوبيل الذهبي 
لبواكيرها. أما الحديث عن ســيطرة شيوخ الأندية عليها في وقت 
مضى ثم الأكاديميين في وقت لاحق فأمر متوقع، وستأتي فئات 
أخرى تسيطر على الأندية، لكن علاجها يسير وهو تعديل اللوائح 

والأنظمة ثم مراقبة الأداء والمتابعة المستمرة«.

تراجع دور الأندية
وسألنا أ. جمال بنت عبدالله السعدي عن 
تأثير الأنديــة الأدبية حاليًــا على الحراك 
الثقافــي والأدبي فــي المملكة فأجابت: 
»حتمًــا كان لهــا بصمتها وقــد تفاوتت 
درجــات زخمهــا بيــن منطقــة وأخــرى 
وبين فترة وأخرى، ولكن للأســف تراجع 
دورهــا على نحو لم يعد مناســبًا، خاصة 
مــع ما تقتضيه رؤية ولــي العهد ٢٠٣٠ 
لتتماشــى مــع القفــزات التي تشــهدها 

كافــة قطاعــات الدولــة. وكان لا بد من أن تشــهد النوادي 
حراكًا نوعيًا، وتتماهى مع الخطوات التنموية الســريعة التي 
جعلــت التحديات أكبر، وبذات الوقــت لا بد من الحفاظ على 
تراث ومنجزات النوادي الأدبية، بســرعة الانضمام للمنظمات 
غير الربحية، لتنال حصتها من دعم الدولة وتســليم قيادتها 
للطاقات الشــابة والكفاءات التي أثبتــت جدارتها، بعيدًا عن 
المحســوبيات، وبنظام الانتخــاب ولفترات محــددة لضمان 
تميزها. وأقترح مشــاركة النوادي الأدبيــة، لطلاب الجامعات 
والكليــات الأدبية، بتنظيم الأمســيات وفتــح المجال لاعتلاء 
المنابــر، وإقامــة مســابقات محليــة بين المناطق لتشــجيع 
المواهب ومنها الانطلاق للمســابقات على مســتوى الوطن 

والعالم العربي«.

أ. صباح فارسي

أ. فاطمة الدوسري

أ. وائل رفيق

أ. صباح فارسي:
الطريقــة  للأنديــة  الدعــم  توقــف   
ــاليبها  ــن أس ــر م ــا تغي ــى لجعله المثل

العصــر وتواكــب 

أ. فاطمة الدوسري:
علــى  تقوقعــت  الأدبيــة  الأنديــة   
المســتجدات  تواكــب  ولــم  نفســها 

لازمًــا التغييــر  فــكان 

أ. علا العلوي:
عموميــة  جمعيــة  إنشــاء  أقتــرح   
تحتضــن الصالونــات الأدبيــة لأهميتهــا 

الثقافــي ودورهــا 

أ. وائل رفيق:
ــة  ــة الأدبي ــن الأندي ــم ع ــف الدع  توق

ــا ــاء عليه ــم بالقض حك
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وأكملت: »لو نظرنــا لمخرجات الأندية في 
الأعوام القليلة الماضية سنجد المشاركين 
هم أسماء تتكرر وقصص تحكى كأسطوانة 
تعيد ذاتهــا ولكنها مشــروخة، وفعاليات 
بعضها تطوعــي ولا يعترف النادي بها، أو 
منســقة ومرتبة لفئة معينــة وجدت إدارة 
النادي أنهــا المعنيــة الوحيــدة بالثقافة، 
وذلــك في حد ذاته يجعل النادي أو الأندية 
تنحدر عن أهدافها التي رصدت منذ إنشاء 
أول نــادي في المملكــة، وهنا لا بد من أن 
ننــوه بأن حوالــي 4 أندية لا تــزال تتفاعل 
وتقدم مخرجات واضحة للعيان، أما البقية 

فلا تسمع لهم ركزا«.
وعــن ســيطرة الأكاديميين علــى الأندية 
الأنديــة  ذلــك  »جعــل  صبــاح:  أ.  قالــت 
والملتقيــات أشــبه بقاعــات المحاضــرات 
الجامعيــة حيــن يعتلــي الضيــف المنصة 
ويســرد بحثــه أو يقدم فكرته، هــو حرفيًا 
يتعالــى على مــن يخاطبهــم وهنا حدثت 
الفجوة ودامت لسنوات، سكت عنها لفترة 

ثم انتقدتها الكثير فحاربوا من ينتقدهم، 
بــل وجعلوا بينهم وبينه ســدا، وأخرج من 
بينهــم وترصدوا له بالمرصاد فلم ترســل 
له الدعوات، بل يســتبعد من الاجتماعات. 
والحــل في تغييــر نمط التفكير وأســاليب 
التنــاول لمــا يحدث فــي الشــأن الثقافي، 
وإعادة الهيكلة للنــوادي وتغيير أنظمتها. 
كان للأنديــة مســيرة حافلــة وكان )فعل 
ماضٍ( ونحــن أبناء الحاضر ونــواة التغيير 
وزارة  تقــوده  زاهــر  ثقافــي  لمســتقبل 

الثقافة«.
رحيل خلف الذاكرة أم نهوض جديد!

ورأت أ. فاطمة عبدالله الدوسري أن الأندية 
الأدبية يعتبرها البعــض النبض الحقيقي 
للحــراك الثقافي في بلدنا يومًــا ما، لأنها 
ذاكرة تاريخية لا يمكن تجاهلها، أو إلغاؤها 
أو تهميشــها، فهي تاريــخ تم توثيقه من 

قبل جيل من الأدباء عاصروا بداياتها.

ومضت لتقــول: »الأندية الأدبيــة لها دور 
بارز في النهوض بالحركة الأدبية والثقافية 
فــي المجتمع منــذ نصف قــرن مضى عبر 
إقامة الأمســيات والمحاضرات في مختلف 
المجــالات، وطباعــة الكتــب وغيرهــا من 
المناشط، إلا أن التقليدية التي سارت عليها 
الأندية في عملها الإداري وعقد فعالياتها، 
مع اقتصــار خدماتها على نخبة من الأدباء 
البارزيــن، وانحســار خدماتها عــن الأدباء 
الشباب أدى لتقوقعها على نفسها، وعدم 
قدرتها على التكيف مع التسارع الكبير في 

التقنية وقوة تأثيرها«.
أدوار  انحســار  علــى  »الشــاهد  وأكملــت: 
بعض الأندية الأدبيــة إن لم يكن أغلبها، 
اقتصارها على أنشطة معينة تشتمل على 
الأدب والإنتاج الإبداعي فقط وتكرارها، مما 
أدى إلى فتور الحضور وانحســار شــعبيتها 
بعد ظهور البدائل الأكثر تفاعلية، ومواكبة 
مســتجدات العصــر وتطــورات المناشــط 
الإنســانية الأخرى مثل الســينما والمسرح. 

إن تخلــي وزارة الثقافة عن هــذه الأندية 
وتحويلهــا إلــى القطــاع غير الربحــي، أمر 
ســيقلب الموازين داخلها ويدفعها قســرًا 
لإحداث التغيير والسعي لإثبات الوجود، من 
أجل البقاء ومواكبة التطور وآلياته الجديدة 
وإعــلان  التلاشــي  مصيرهــا  ســيكون  أو 

النهاية«.
دور حيوي في تحريك المياه الراكدة

من جانبها، تســاءلت أ. عــلا العلوي: »ماذا 
بعد تخلي الضامن للمضمون؟ وأقصد هنا 
تقاعــس وزارة الثقافــة وتخليها عن دعم 
الصالونــات الأدبيــة بالمملكــة والتي يبلغ 
عددها ستة عشر صالونًا أدبيًا، حيث تحظى 
الصالونــات الثقافية التي بدأت بالانتشــار 
في مختلف مدن المملكــة باهتمام خاص 
من قبــل المفكرين والأدبــاء والمثقفين، 
بصفتهــا إحدى وســائل الحــوار والنقاش 
في القضايا الفكرية والأدبية والسياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن مختلــف 
أطياف المجتمع«.

وأضافــت: »الصالونات الأدبية لها أهميتها 
في اكتشــاف الطاقــات الفكريــة الجديدة 
والمواهب الأدبية والكوادر الفنية وإبرازها، 
إضافة إلى دورها الحيوي في إعادة الحيوية 
للحركــة الأدبيــة، فضــلًا عــن دورهــا في 
عمليــة تواصل الأجيال ونقل الثقافة إليها. 
الصالونات الأدبية موجودة منذ القدم وإن 
اختلفت التسمية؛ إذ تميل الطبيعة البشرية 
إلى الاجتماع والمؤانســة، وبعد باع طويل 
وتاريخ زاخر للأدب في هيئة صالونات أدبية 
وقد خرجت مــن عباءة وزارة الثقافة والتي 
بدورهــا تخلت عن الدعم المنشــود، أقترح 
حلًا بإنشــاء جمعية عمومية تُعنى وكذلك 
تحتضن الصالونــات الأدبية لما تحويه من 
أدب وثقافــة يترأســها أحــد المثقفين أو 

المفكرين بالانتخاب«.
تفعيل منصات التواصل الاجتماعي 

للأندية ضرورة ملحة
وأيد أ. وائل محمود رفيق التغيير والتطوير 
وبــدأ حديثه بالقــول: »كنت منذ ســنوات 
طويلة استغرب حينما أزور الأندية الأدبية، 
فألاحظ أن مكتباتها مليئة جدًا بالكتب التي 
حينمــا أتأمــل عناوينها وأُقلــب صفحاتها 
أجد أن الكثير منها يمكن الاســتغناء عنه!. 
واليــوم وزارة الثقافة تأتي باســتراتيجيات 
عصريــة جديــدة تهــدف إلى رفــع جودة 
المنتجــات الأدبيــة ودراســة مــدى جدوى 
تأثيرها فــي المتلقي، وحينها ســنرى كُتبًا 
قيّمــة مليئة بالمعرفة التي يســتفيد منها 
الجميــع. بالطبــع مســيرة الأنديــة الأدبية 
تقارب الخمســين عامًا وفي هــذه العقود 
الخمســة قدمــت هــذه الأنديــة خدمــات 
جليلــة لإثــراء الثقافة فــي المملكــة، مما 
جعلها تملك أرشــيفًا كبيــرًا ومهمًا يحكي 
لنا قصص التحــولات الثقافية والاجتماعية 
التي حصلت في المملكــة، وهنا يمكن أن 
نقتــرح بعض الحلول ومنهــا: دمج الأندية 
الأدبية تحت هيئة الثقافة، والاستفادة من 
مقــرات الأندية الأدبية بمشــاريع ترفيهية 
وفعاليــات ثقافية تــدر عليها دخــلًا ماديًا 
يســاعدها في التماســك نحو المســتقبل، 
وإنشــاء قنــاة ثقافيــة يتم على شاشــتها 
نشر جميع أرشــيف الأندية الأدبية الضخم، 
والاستفادة من ريع رعاة القناة وإعلاناتها 
فيما يعود بالنفع على تطوير هذه الأندية، 
واســتضافة رواد الثقافة فــي المملكة في 
برامــج هــذه القنــاة للحديث عــن التنوع 
الثقافــي والأدبــي والتراثــي، وإحيــاء هذه 
الأندية الثقافية بفاعليات متنوعة تجعلها 
مصــدر جذب للجمهور بكل أعماره وبكافة 
مجالاته، وتفعيل منصات هذه الأندية على 
مواقــع التواصل الاجتماعي بصور ومرئيات 
وإحصــاءات يتم إنتاجهــا بطريقة عصرية 
تواكب مســتجدات السوشــل ميديا وتصل 

للجميع«.
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إنجاز صلح بين آل شايقة وآل خضير بتنازل الأطراف لوجه الله..
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اليمامة - خاص
العهد  ــي  ول سيدي  سمو  برنامج  فــي 
ــطــوعــي  ــت ال الــبــيــن  ذات  لإصـــــاح 
ــاحـــب الــســمــو  ــة مـــن صـ ــع ــاب ــت ــم وب
بن  محمد  ــن  ب فــهــد  ــر  ــي الأم الملكي 
 - الخرج  محافظ  عبدالعزيز  بن  سعد 
سلمه الله - تم إنجاز صلح بين آل شايقة 
العرجاء  آل  و  شامر  آل  من  خضير  آل  و 
الوعلة في الخميس ليلة الجمعة 19 / 12 
لوجه  الأطراف  بتنازل  أنتهى  وقد   1444/
سعادة  بحضور  مقابل  وبـــدون  الله 
خرصان  آل  عامر  بــن  محمد  ــاذ  الأســت
والمكلف  تميم  بني  حــوطــة  محافظ 
ــزام  ــن ح ــر ب ــام بــالــبــرنــامــج الــشــيــخ ع
مركز  رئــيــس  خــرصــان  آل  معضد  بــن 
الشيخ  البرنامج  في  والمتحدث  الرفيعة 
العقيلي   زيد  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز 

والشيخ محمد بن مناحي آل حفيظ والشيخ 
عجب بن حسن آل حفيظ والشيخ فاح بن 
آل  قبيلة  شيخ  مرهان  بن  ــروان  ج بن 
بن  مسفر  والــشــيــخ  الــوعــلــة  ــدان  ــب ع
وشيوخ  العرجاني  مــرهــم  آل  منيس 

وأعيان وأفراد آخرون .

وجل  عــز  لله  الشكر  الجميع  رفــع  وقــد 
ثــم لــقــيــادتــنــا الــحــكــيــمــة ولــبــرنــامــج 
ــعــهــد لإصـــاح  ــدي ولـــي ال ــي ســمــو س
ولــســمــو  الــتــطــوعــي  الــبــيــن  ذات 
مــحــافــظ الـــخـــرج ولــمــجــلــة الــيــمــامــة 

لتغطيتها فعاليات البرنامج .

برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين 
التطوعي يواصل نشاطاته.



رد.. وقاعة تحمل اسمه بجامعة لندن.. رفا زمالة بجامعة ها  له كرسي 

عبدالعزيز التويجري .. تأثر بالملك المؤسس 
ورافق الملك عبدالله لمدة 45 عامًا.

أعلام

إعداد: سامي التتر
حظي الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالمحســن 
التويجري رحمه الله، بالثقة الملكية الغالية 
منذ عهد المؤســس الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمــن آل ســعود طيــب الله ثــراه، 
وحتى عهد الملك عبــدالله بن عبدالعزيز 
رحمــه الله، حيــث كان أحــد أبــرز قــادة 
الحــرس الوطنــي الذيــن ســاهموا فــي 
وخططــه  سياســاته  ورســم  تطويــره 
وبرامجــه فــي كافــة المجــالات المتعلقة 
به، سواء كانت إدارية أو عسكرية أو صحية 
أو تعليمية أو ثقافية، فكانت حياته حافلة 
بالعطاءات والإنجازات، على الرغم من أنه 
لا يحمل شهادات تعليمية بل ثقافة ذاتية 
ومجالســة للرعيل الأول من أهل السياسة 

والعلم والأدب.
بالملــك  التويجــري  الشــيخ  تأثــر 
فيــه  وألــف  الله  رحمــه  المؤســس 
كتابيــن يعــدان مرجعيــن مهميــن في 
المفصليــة  الفتــرة  تلــك  توثيــق 
فــي تاريــخ المملكــة الغــراء، كمــا تأثــر 

كثيــرًا بالملــك عبدالله رحمــه الله منذ أن 
تولى الأمير عبدالله )قبــل أن يصبح ملكًا( 
رئاســة الحرس الوطني، فأعجــب به كثيرًا 
وأحبــه بكل مشــاعره وتفانى في خدمته، 
وصاحبه مدة طويلــة تقترب من 45 عامًا 
عمل خلالها وكيلًا للحرس الوطني ثم نائبًا 
مساعدًا، وكانت له مكانة كبيرة عند الملك 
عبــدالله رحمــه الله، اســتحقها التويجري 

دون شك بفضل إخلاصه وتفانيه.
ومــن الأمور التي ســتظل ترتبط بالشــيخ 
عبدالعزيز التويجري رحمه الله، مساهمته 
ومعاصرتــه لبدايــات انطــلاق المهرجان 
الوطنــي للتــراث والثقافــة الــذي ينظمه 
الحرس الوطني سنويًا في الجنادرية، حتى 
بات أحد أهم الأحداث والفعاليات الوطنية 
التي تســتضيف أبرز المبدعين في مختلف 
المجالات، ناهيك عن جذبه لعدد كبير من 
السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، 

من مختلف الدول العربية والعالمية.
وبالعودة للبداية، فقد ولد عبدالعزيز بن 
عبدالمحســن التويجري في حوطة ســدير 

عــام 1336هـ وتعلــم القــرآن الكريم في 
الكتاتيــب على يــد »المطــوع« صالح بن 
نصر الله، وبــرزت معاناته مــن اليتم في 
طفولته، وأســهمت في تكون شــخصيته 
الأبويــة الحانيــة فيمــا بعد، حيــث توفي 
والــده الشــيخ عبد المحســن بــن محمد 
التويجــري أثناء عودته مــن رحلة علاجية 
إلــى البحرين، وعن ذلــك كتب قائلًا: »جاء 
الخبر إلى والدتي فلبســت السواد وحاولتْ 
أن تتماســك وتتجلّــد وتســتقبل الفاجعة 
بصبر كي لا ينزعج أطفالها، إلا أن الفجيعة 
ليست سهلة، ولاحظنا حالة الحزن اتشاحها 
بالسواد، فبدأنا نسأل ونبكي كلّما رأيناها 
تبكــي وبعــد يوميــن قالــت: لقــد ذهب 
والدكم إلى ربه!«. وأضــاف: »كنتُ يومها 
لا أعــرف شــيئًا عن فكرة الحيــاة والموت، 
فارتبكــتُ وصرتُ أصرخ، ومــع هذه الحالة 
بدأت أخــاف من المــوت، فصــرتُ لا أنام 
إلا وعصــاي بيــدي لا تفارقنــي لأدافع عن 

نفسي إذا جاء إليّ الموت«.
وفي ســن السادســة، انتقل إلى المجمعة 
ليعيش في كنــف أخيه حمد الذي كان قد 
عينــه الملــك عبدالعزيز رحمــه الله مديرًا 
لماليــة المجمعــة وســدير والزلفــي عام 

1347هـ خلفًا لوالده الشيخ عبدالمحسن.

وكان بيــت أهله في المجمعــة دارًا للعلم 
والثقافــة حيث يعقد به حلقة علم مســاء 
كل يــوم بين صلاتــي المغرب والعشــاء 
)اســتمرت لأكثــر مــن مائة ســنة( يؤمها 
العديــد من أهل المجمعة ويتشــرب فيها 
الناس العلوم الشرعية والدينية، كما كان 
بيت ضيافة لمن يفد إلى المجمعة، خاصة 
من أبناء البادية ومن المعلمين القادمين 
من مختلــف بلدان العالــم العربي، فكان 
هؤلاء يأتونه ببعــض الكتب التي لم تكن 
متوفرة في الســعودية وقتهــا، فيحرص 
على قراءتها ومراسلة مؤلفيها في مختلف 
دول الوطــن العربــي، مما زاد من ســعة 

أفقه واطلاعه وتقبله للرأي والرأي الآخر.
إنجازات عديدة في المجال العملي

بتطوعــه  العــام  بالعمــل  التحاقــه  بــدأ 
عبدالعزيــز  الملــك  قــوات  ضمــن 
مؤســس  ســعود  آل  عبدالرحمــن  بــن 
قبــل  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
أن يعينه الملك عبدالعزيز في عام 1350هـ 

صورة للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ التويجري رحمه� الله.
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مشــرفًا على بيــت المــال فــي المجمعة 
وســدير والزلفي، وفي عام 1357هـ عين 

رئيسًا لمالية المجمعة وسدير والزلفي.
وفي عــام 1381هـــ أصدر الملك ســعود 
بــن عبدالعزيــز مرســومًا ملكيًــا بتعيين 
التويجري وكيلًا للحرس الوطني، وفي عام 
1395هـ أصدر الملــك خالد بن عبدالعزيز 

مرســومًا ملكيًا بتعييــن التويجــري نائبًا 
لرئيس الحرس الوطني المساعد بالمرتبة 
الممتازة، وفي عــام 1397هـ تمت ترقيته 

إلى مرتبة وزير.
وقد عين الشيخ عبدالعزيز التويجري عضوًا 
للجنة التحضيرية لمجلــس الأمن الوطني 
في عام 1399هـ، وعضوًا في مجلس القوى 
العاملة عام 1400هـ، وعضوًا في المجلس 
الأعلــى للدفــاع المدنــي عــام 1406هـــ، 
ونائبًا لرئيس مجلــس إدارة مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة في عام 1407هـ، ونائبًا 
لرئيــس اللجنة العليا بالحرس الوطني في 

فبراير من عام 1411هـ.
كما عين التويجري عضوًا في اللجان العليا 
الثلاث التي أعدت النظام الأساسي للحكم، 
ونظام المناطق، ونظام مجلس الشــورى، 

والتي صدرت في عام 1412هـ. شارك في 
معظــم رحلات خادم الحرمين الشــريفين 
منــذ عيّن رئيسًــا للحــرس الوطني ســنة 
1384هـ إلى مختلف دول العالم، كما شارك 

فــي كثير من مؤتمــرات القمــة الخليجية 
والعربية والإسلامية والدولية، والكثير من 
الندوات الفكرية داخل المملكة وخارجها، 
وله مراســلات وعلاقات صداقة مع معظم 
الشــخصيات العالمية والعربية في مجالي 

السياسة والثقافة.

وللراحــل اهتمامــات أدبيــة وثقافية فقد 
أصــدر العديــد مــن الكتــب التــي لقيت 
اهتمامًا محليًا وعربيًا، ويكاد يُجمع كل من 
كتب عن التويجري أنه كان شخصية لافتة 
بسعة أفقه الثقافي، وقدرته على التفاعل 
مع مختلف الثقافــات، مقارنة بأبناء جيله، 
وقــد تأثر كثيرًا في كتاباتــه وتأليفه بأبي 
الطيــب المتنبي وأبي العــلاء المعري، كما 
تأثــر باليتــم المبكر وظهر ذلــك جليًا في 

رسائله وكتبه.
وهو عضو مؤســس في مؤسسة اليمامة 
الصحفيــة، ونائــب رئيس هيئة الإشــراف 
على مجلة الحــرس الوطني، ونائب رئيس 

اللجنــة العليــا للمهرجان الوطنــي للتراث 
والثقافــة، المهرجان الذي لم يكن ليحقق 
مــا حققه مــن مكانة وســمعة رائعة لولا 
الله ســبحانه، ثم جهود رجــال مخلصين، 
في طليعتهم الشــيخ عبدالعزيز التويجري 
الــذي كــرس جل وقتــه واهتمامــه لتراث 
فحــرص  الغالــي  الوطــن  وثقافــة 
مهرجــان  برامــج  علــى  الإشــراف  علــى 
الثقافيــة  ومنتدياتــه  الجنادريــة 
ثقافيــة  لتظاهــرة  تحولــت  التــي 
بالحاضــر  الماضــي  تربــط  ســنوية 
والمستقبل، وتســهم في التلاقح الفكري 
والثقافي بين رموز الأدب والفكر والثقافة 

من مختلف دول العالم.
مؤلفات عديدة رغم البداية المتأخرة

لم يبدأ الشــيخ التويجري التأليف والكتابة 
إلا بعد أن ناهز الســتين من عمره وكانت 
البدايــة عــام 1979م بكتابــه الأول الذي 
حمل عنوان )في أثر المتنبي.. بين اليمامة 
والدهناء( ثم توالت بعد ذلك مؤلفاته التي 
توزعت بين الرسائل والمشاهدات الفكرية 
واســتعادة مواقف الماضــي، ومن أهمها 
كتاب »لســراة الليل.. هتــف الصباح« الذي 
المراجــع  أهــم  مــن  البعــض  يعتبــره 
وتاريــخ  المملكــة  بدايــة  تاريــخ  عــن 
طيــب  عبدالعزيــز  المؤســس  الملــك 

الله ثراه.
وعن سر تأخره في التأليف والكتابة، أجاب 
الشيخ التويجري رحمه الله في حوار نشرته 
مجلــة )الرجــل( بقوله: »ما كنــت أنوي أن 
أغــدو مؤلفًا، فما أنا بمحتــرف الكتابة ولا 
بالمــؤرخ، وليس لديّ منهج يلــحّ عليّ أن 
أطبــق رؤاي مــن خلاله. أنا محــض قارئ 

كتابه» لسراة الليل هتف 
الصباح« يعتبر من أهم 

المراجع عن تأسيس 
المملكة.

له عدة مشاريع خيرية 
داخل المملكة وخارجها.

عمله الرسمي أخّر اقتحامه 
التأليف.. ومحصلته 14 كتابًا 

ثريًا.
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تكون لديّ أصدقاء كثر من 
القراءة، زودوني  خلال هذه 
بما تيسّر لديّ الآن من ثقافة 
ومعرفة بسيطة، فكان لابد 
لي من خيط يصلني بهؤلاء 
هــذه  فكانــت  الأصدقــاء، 
الرســائل إلى المتنبّي وأبي 
المعري. وكتبي دون  العلاء 
تواضع، ثرثــرة وتعبير مني 
خاص إلى نفســي، ما صلح 
منهــا لعــلّ أن يؤخــذ بــه، 
ومالم يصلح فليطرح. وعلم 
الله أني لم أتوجــه بها إلى 
فــلان أو علان مــن الناس. 
إضافــة إلى هــذا وذاك أن 
الإنســان الذي يحترم نفسه 
لا يســتعجل ثمــار تفكيــره 
النــاس، بل  إلى  ويخرجهــا 
يتأنّــى ولا يطرحها أمامهم 
إلا بعــد أن يتعهدها الزمن 
بالنضــج والإنضاج، فالناس 
لا يغفرون. ولو طرحت هذه 
الكتــب وأنا في العشــرين، 

وليس لي رصيد من تجربة ولا خيط من 
رؤية، لسلقوني بألسنةٍ حداد. ألفت هذه 
الكتب في السنّ التي أشرت إليها، رغبة 
مني فــي أن أودّع بها الحياة التي إن لم 
يقرأها أحد، فأقلــه أن يقرأها ابني مثل 

)رسائل إلى ولدي(، لعله ينتفع بها«.
أصــدر التويجري أربعة عشــر كتابًا، ولم 
العديــد  لإصــدار  الوقــت  يســعفه 
بــدأ  التــي  الأخــرى  الكتــب  مــن 
حبيســة  بقيــت  لكنهــا  بتأليفهــا 
الأدراج بعــد وفاتــه رحمــه الله، ومــن 
أبــرز كتبه: »في أثر المتنبي بين اليمامة 
والدهنــاء« وهــو أول كتبــه كما أشــرنا 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1979م، 
ثــم كتابين حمل الأول عنــوان »حتى لا 
يصيبنا الدوار )رسائل إلى ولدي(، والآخر 
بعنوان »منازل الأحلام الجميلة )رســائل 
إلى ولدي( وكلاهمــا صدرا عام 1983م، 
يليهمــا كتــاب »حاطب ليــل ضجر )في 
جزءيــن( عــام 1987م، ثم أصــدر كتاب 

»أبا العلاء ضجر الركب من عناء الطريق« 
عــام 1990م، وبعــده »خاطــرات أرّقني 
ســراها« عــام 1991م، وكتاب »لســراة 
الليل هتــف الصباح )الملــك عبد العزيز 
دراســة وثائقيــة(« وهو مــن أهم كتبه 
حيــث تعــددت طبعاتــه، بالإضافة إلى 
كتب أخــرى مثل: »ذكريات وأحاســيس 
نامــت على عضــد الزمن« عــام 2000، 
وكتاب »عند الصباح حمد القوم الســرى 
وثائقيــة(  دراســة  عبدالعزيــز  )الملــك 
عــام 2004، وكتاب »ركــبٌ أدلج في ليلٍ 
طــال صباحه« عــام 2006م، وآخر كتاب 
له حمــل عنــوان »عزيزي النفــط.. ماذا 

فعلت؟« عام 2010.
محافــل  عــدة  فــي  التويجــري  كُــرم 
جامعــة  خصصــت  حيــث  ومناســبات، 
هارفارد الأمريكية الشهيرة كرسي زمالة 
يحمل اسمه، ويُعنى بتوفير منح دراسية 
للطــلاب المتفوقين من مختلــف أنحاء 
العالم للدراســة في الجامعــة العريقة، 
الإســلامي  العالــم  طــلاب  وبالأخــص 

والعربي، وأيضًا تم إنشاء كرسي الشيخ 
عبد العزيز بن عبد المحســن التويجري 
للدراســات الإنســانيّة بجامعــة الإمــام 
محمد بن ســعود الإســلامية بالرياض، 
وقد حصل التويجري على شهادة تقدير 
من جامعــة جورجيا الحكومية بالولايات 
الشــخصيات  الأمريكية كإحدى  المتحدة 
المُشاركة بالدراســة المتعلقة بصانعي 
القرار الاســتراتيجي. وفي جامعة لندن، 
أنشــئت قاعــة الشــيخ عبــد العزيز بن 
عبد المحســن التويجري بمركز الأبحاث 
والكبــد، كما حصل الراحل على عددٍ من 
الأوسمة والميداليات من جهات مختلفة 

داخل المملكة وخارجها.
وفــي الدورة الـــ 23 لمهرجان الجنادرية 
المهرجــان  كــرّم  1429هـــ،  عــام 
بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  الوطنــي 
الله  رحمــه  التويجــري  عبدالمحســن 
الثقافيــة  الشــخصية  باعتبــاره 
المكرمــة في تلك الدورة، وعقدت ندوة 
حياتــه  جوانــب  علــى  الضــوء  تســلط 
والثقافيــة  والسياســية  العلميــة 
المتواصــل  العمــل  مــن  رحلــة  فــي 
والوطــن  والمليــك  الديــن  لخدمــة 
امتــدت لما يزيد على 70 عامًا، كما أقيم 
معرض شخصي يسلط الضوء على حياة 
الشيخ الاجتماعية والسياسية والثقافية، 
ثــم منحــه الملك عبــد الله رحمــه الله، 
وشــاح الملك عبــد العزيز مــن الطبقة 
الأولى، والذي تشرف باستلامه نجله عبد 

المحسن بن عبد العزيز التويجري.
وللشــيخ التويجري عدة مشــاريع خيرية 
داخــل المملكــة وخارجهــا، منها مجمع 
عبد العزيز وعبد الله التويجري التعليمي 
بمحافظــة المجمعــة، ومجمــع التأهيل 

الشامل.
وفاته

توفــي رحمه الله يوم الأحــد 24 جمادى 
يونيــو   10 الموافــق  1428هـــ  الأولــى 
2007م، ونعاه الديوان الملكي في بيان 

رســمي، وأديت الصلاة عليــه في اليوم 
التالــي لوفاته، بجامع الإمــام تركي بن 
عبد الله بالرياض، قبل دفنه في مقبرة 

العود.
الفقيــد رحمــه  البيــان أن  وجــاء فــي 
الأوائــل  الدولــة  رجــالات  مــن  الله 
تفــان  بــكل  الذيــن خدمــوا دولتهــم 
عامًــا،  الثمانيــن  قرابــة  وإخــلاص 
بدءًا من خدمتــه والتحاقه بجلالة الملك 
عهــد  وحتــى  الله  رحمــه  عبدالعزيــز 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
رحمــه  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله 
أحــد  المملكــة  فقــدت  وبرحيلــه  الله، 

رجالها الأوفياء المخلصين.

التويجري وخلفه السيل الذي اجتاح المجمعة
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الحزام الناري المزمن
أبرز  من  واحدة  العواصف  تُعَد 
الظواهر المناخية حدوثًا في المناطق 
القاحلة وشبه القاحلة، مثل الصحاري 
نطاق  في  الواقعة  الجافة،  والمناطق 
حزام العواصف الرملية والترابية، الذي 
يغطي  والذي  الأرضية،  الكرة  يلف 
الأوسط،  الشرق  مساحات واسعة في 
وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وشمال 
الكبرى،  الصحراء  وجنوب  أفريقيا، 
المتحدة  الولايات  غرب  وجنوب 
الأمريكية، وفي المناطق القاحلة من 
عندما  الظواهر  هذه  وتنشأ  استراليا. 
من  كبيرة  كميات  القوية  الرياح  تثير 
الصغيرة  والجزيئات  والغبار  الأتربة 
الجوي  الغلاف  إلى  وترفعها  الأخرى، 
القريب من سطح الأرض. وتتأثر شدة 
العوامل  من  بمجموعة  العواصف 
الرياح  ذلك سرعة  بما في  المختلفة، 
واتجاهاتها، ودرجة الحرارة، والرطوبة، 
وتوافر التربة الرخوة، والرمال الناعمة 
المسطحات  جفاف  عن  الناتجة 
المائية. إضافة إلى التغيرات المناخية 
للعواصف  إن  تأكيد،  وبكل  الأخرى. 
على  عديدة  آثارٌ  والترابية  الرملية 
البيئة وعلى صحة الإنسان والاقتصاد 
يؤدي  التربة  فتآكل  سواء.  حدِ  على 
إلى تلفيات حادة للمحاصيل الزراعية، 
الرعوية،  والنباتات  للأشجار  وموتٍ 
ناهيكم عن تقليل الرؤية على الطرق 
مرورية  حوادث  يسبب  مما  العامة، 
للأتربة  أن  المعلوم  ومن  مؤسفة، 
تنقلها  التي  الدقيقة  الغبار  وذرات 
وخيمة  صحية  آثار  الرملية  العواصف 
كما  للإنسان،  التنفسي  الجهاز  على 
إضافة  العيون  في  حساسية  تسبب 

إلى مشاكل جلدية أخرى.
الممارسات  من  العديد  وهناك 
على  تساعد  أن  يمكن  التي  الناجحة 
الرملية  العواصف  آثار  من  التخفيف 
والترابية، وفي الحد من تآكل التربة، 

@awably

تقليل مساحات  تتم عن طريق  والتي 
للرياح  المعرضة  العارية  الأرض 
أو  الحافظة  الحراثة  بتطبيق  القوية، 
ثبات  تعزيز  بها  يقصد  التي  الحفظية 
حفظ  على  مقدرتها  وتحسين  التربة، 
على  كفاءتها  رفع  وبالتالي  الرطوبة، 
نسبة  بترك  وذلك  المحاصيل،  إنتاج 
السابق  المحصول  بقايا  من  معقولة، 
من  حمايتها  وكذلك  الأرض،  في 
عمليات الانجراف بسبب الرياح العاتية 
مصدات  وغرس  الغزيرة.  الأمطار  أو 
أو  الحقول  حدود  طول  على  للرياح 
للخطر  المعرضة  الأخرى  المناطق 
كالطرق الطويلة وسكك الحديد، حيث 
سرعة  إبطاء  على  المصدات  تساعد 
الرياح وتخفيف كمية الرمال المحمولة 
محاصيل  تكثيف  إلى  إضافة  معها. 
الغطاء النباتي التي تساعد على حماية 

التربة وتحفظها من التآكل والزحف.
التحذير  أنظمة  من  عددًا  العالم  عرف 
المبكر من العواصف الرماية والترابية، 
هبوب  احتمالات  من  الجمهور  لتحذير 
لها  والاستعداد  وشدتها،  العواصف 
الأرصاد  محطات  عبر  وذلك  مُسْبَقًا. 
الصناعية  الأقمار  وصور  الجوية 
وتقنيات الاستشعار الأخرى. ومن بين 
هذه الأساليب، تقنيات الأرصاد الجوية، 
واتجاهاتها،  الرياح  سرعة  لقياس 
أخرى  وعوامل  الرطوبة،  ومستويات 
وحركة  تكوين  على  تؤثر  أن  يمكن 
ويتم  والترابية.  الرملية  العواصف 
نشر هذه المعلومات من خلال قنوات 
وشبكات  والتلفزيوني،  الإذاعي  البث 
النشر الصحفي، وعبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
للأمم  العامة  “الجمعية  من  التزامًا 
التنمية  أهداف  بتحقيق  المتحدة” 
بأبعادها  عشر  السبعة  المستدامة 
والصحية  والاجتماعية،  الاقتصادية 
منها  وإدراكًا  العالم.  لإنقاذ  والبيئية، 
تشهدها  التي  المناخية  للتغيرات 

التغيرات من  تثيره هذه  الأرض، وبما 
الحياة  جودة  على  تؤثر  بيئية،  ظواهر 
الشعوب،  ولكافة  البلدان،  جميع  في 
فقد أعلن يوم 12 من شهر يوليو من 
كل عام يومًا دوليًا لمكافحة العواصف 
يوم  صادف  والذي  والترابية.  الرملية 
جميع  احتفلت  وقد  الأربعاء.  أمس 
المتخصصة  والوكالات  الهيئات 
منها  إيمانًا  الدولية،  المناسبة  بهذه 
المشتركة.  العالمية  بالمسؤوليات 
والترابية  الرملية  العواصف  إن  حيث 
تأبه  ولا  الوطنية،  بالحدود  تعترف  لا 
الهم  السياسية. مما يجعل  بالفواصل 
هذا  جماعية.  والمسؤولية  مشتركًا، 
إلى  للوصول  دولية  جهود  وتُبْذَل 
معرفة أعمق، وإلى فهم أدق لأسباب 
وحجم  والترابية،  الرملية  العواصف 
آثارها على الإنسان والحيوان والنبات، 
بمثابة  بالمعمورة  تحيط  التي  وهي 
حزام ناري مزمن، ووضع استراتيجيات، 
ومناهج عمل للتخفيف من أخطار هذه 
مثل  تخطيطية  كتدابير  العواصف. 
تحسين استخدامات الأراضي، وإجراءات 
عملية للحد من الانبعاثات الناجمة عن 

الأنشطة البشرية الأخرى.  

العواصف الرملية... 
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الة برفقة العقيلات الرحَّ
20 منذ الصغر.

فة
قا

ث

إبراهيم بن مسلم الفرج.. 
وجوه 
غائبة

محمد عبد الرزاق 
القشعمي

قــرأت كتابــه )رحلتــي مــع العقيلات(، 
وحرصــت على مقابلتــه بعد أن عرفت 
أنه يقيم بالقاهرة، ففي معرض الكتاب 
الدولي بالقاهرة عام 1997م اتصلت به 
وتواعدنا، وقابلني وعرف أنني أســجل 
لمكتبــة الملــك فهد الوطنيــة )التاريخ 
الشــفهي للمملكــة( وأننــي أرغب في 
تســجيل ذكرياته كأحــد أبناء العقيلات 
التــي تمتهــن التجارة بيــن نجد وبلاد 
الشــام ومصــر قبــل توحيــد المملكة. 
وقــال: إنه مدعــو لحضــور المهرجان 
الوطنــي للتــراث والثقافــة الجنادريــة 
بالريــاض بعد أشــهر، ولهــذا دعوته 
لزيارة مكتبة الملك فهد الوطنية، وتم 
ذلــك فــي 1418/11/13هـــ وقد أحضر 

بعض مؤلفاته. 
قال: إنه ولد ببريدة عام 1345هـ ومن 
صغره أصبح يرافق والده مســلم الفرج 
فــي رحلاته التجاريــة )العقيلات( وهي 
المتمثلــة بالمواشــي خصوصــاً الإبــل 
وأنهــم يقضــون الأشــهر الطويلة في 
الرحلــة، خصوصــاً إذا كان وقت الربيع، 
منها بقاؤهم فــي منطقة الجوف أكثر 
مــن ثلاثــة أشــهر؛ لترعــى المواشــي 
و)تربِّع( كما يقــول؛ مما دعا والده إلى 
إلحاقه بمدرســة الشيخ فيصل المبارك 
قاضــي الجــوف والتي قضــى بها عدة 
أشهر، وسبق له أنه طلب العلم على يد 
قاضي بريدة الشــيخ صالــح الخريصي. 
إضافة لدراســته على يد الشــيخ محمد 
بــن صالــح الوهيبــي والشــيخ عبدالله 

ابراهيم السليم ببريدة. 
وأضــاف أن رحلاته التــي يتذكرها وما 
زالــت في ذاكرته هــي رحلته مع والده 
إلى الشــام ومصر والعراق من 1363هـ 
إلى 1368هـ والتــي قضاها متنقلًا بين 
هــذه الــدول، واســتفاد مــن اختلاطه 
)ســلومهم(  ومعرفــة  العقيــلات  مــع 
وأخلاقهــم وتعاملهــم وحرصهم على 

المحبة والإخلاص والصدق فيما بينهم 
وبيــن مــن يتعامــل معهم فــي البيع 

والشراء.
قال: إنه عند عودته للقصيم اســتأنف 
دراسته ليلًا حتى حصوله على الثانوية، 
ومع ذلك بدأ يعمل بالوظائف الحكومية 

التالية : 
مأمــور بريــد بريدة من عــام 1368هـ 

وحتى 1373هـ. 
مساعد مدير الزراعة بالقصيم من عام 

1374هـ إلى 1375م. 

انتقــل عملــه بعــد ذلــك إلى رئاســة 
الحرس الوطني بالرياض منذ تأسيسه 
ســنة 1375هـ وحتى عام 1392هـ. وقد 
زاول عــدداً من الوظائــف منها: مأمور 

لواء، محاسب، مفتش، مفتش مالي. 
الحــرس الوطني  إلــى مكتــب  انتقــل 
بالمدينــة المنورة ليتولى عمل مفتش 
مالي من عام 1381 - إلى عام 1384هـ. 
رئاســة  تولــى  1384هـــ  عــام  وفــي 
المحاســبة لمكتــب الحــرس الوطنــي 
بالمنطقــة الغربيــة من عــام 1384هـ 
إلى 1387هـ، ومن 1387هـ إلى 1392هـ 
أصبح مديراً للشــئون المالية والإدارية  2م
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بالمنطقــة  الوطنــي  بالحــرس 
الغربية. حيث طلب التقاعد ليتفرغ 

لأعماله التجارية. 
الثقافــي،  لاهتمامــه  وبالنســبة 
فقد مــارس الكتابة فــي الصحف 
من عــام 1372هـ وأصبح مراســلًا 
لجريدة البلاد بالقصيم، ومراســلة 
مجلة الريــاض التي كان يصدرها 

أحمد عبيد بجدة عام 1372هـ. 
ومــن عام 1392هـــ 1972م أصبح 
يقيــم فــي مصــر بحكــم خبرتــه 
الســابقة، وارتبــط مــع عــدد من 
الكتاب والمفكريــن والأدباء، وبدأ 
فــي التأليــف والنشــر وذكــر أهم 

مؤلفاته: 
 رحلتي مع العقيلات. 

 العقيلات. 
 لمحات عن القضية الفلســطينية 

ومواقف الملك عبدالعزيز. 
 القصيم والتطور الحضاري. 

 إطلالة على علوم الأوائل.
 العلاقات السعودية المصرية. 

 فهــد بــن عبدالعزيــز المســيرة 
والعطاء. 

 قصص قصيرة من التراث. 
 من أعلام العرب. 

رجال من القصيم ثلاثة أجزاء.
ذكــره الشــيخ محمــد بــن ناصــر 
العبــودي في )معجم أســر بريدة( 
ج17. ط1، ضمــن عائلــة )الفــرج( 
بــن  والــده مســلم  »وأن  قائــلًا: 
1402هـ  الفرج توفي عام  إبراهيم 
عــن 56 ســنة، وابنــه إبراهيم بن 
مسلم الفرج هو صاحب المؤلفات 
التي أولها كتاب )العقيلات( .. وقد 
عرضه علي.. وبعد أن بقي الكتاب 
عندي فترة وكان مكتوباً على الآلة 
الكاتبــة أخذه مؤلفه مني وعرضه 
الســعودية  العربية  الجمعية  على 
للثقافــة والفنون من أجل طبعه.. 
وســألتني الجمعية عن رأيي فيه، 
فأجبتهــا أن فيه معلومات مفيدة 
لم تســجل مــن قبل، ولكــن فيه 
أخطــاء نحويــة ولغويــة، ثم طبع 
بعد ذلك. وألف إبراهيم المســلم 
المذكور كتاباً آخر بعنوان: )رحلتي 
مع العقيلات( صــار له صدى قوياً 
عند الناس، ثم صدرت له مؤلفات 

غيرها«.
الوهيبي  عبداللطيــف  لــه  وترجم 
في كتاب الموســوعي )العقيلات( 
ج5، ط1 »إبراهيــم بن مســلم بن 
إبراهيــم الفــرج مــن العقيــلات، 
والشــام  الأردن  إلــى  وغــرب 
وفلسطين ومصر، لغرض التجارة، 
مــع والده وهــو صغيــر، ولد في 
مدينة بريدة عام 1345هـ وتوفي 

فيها عــام 1427هـ ولــه مؤلفاته 
عن العقيــلات : العقيلات، رحلتي 
مع العقيلات، رجال من القصيم« . 
وذكــره الدكتــور نواف بــن صالح 
)عصـــر  كتــاب  فــي  الحليســي 
العقيلات( الجــزء الأول، ونقل عن 
كتابه رحلتي إلى مصر عندما تأتي 
قافلة الجمال مــن القصيم مروراً 
بسيناء وعبروها ثم القنطرة حيث 
يقــول: » عندمــا يكتمــل العبــور 
تتحرك مســيرة قافلة الجمال من 
الاســماعيلية   الغربيــة   القنطــرة 
الصالحيــة أبــو كبيــر، أبــو حماد، 
وهذه أســواق صغيرة، حتى تصل 
الإبل إلى الزقازيق وهي سوق كبير 
وفيها تجمع العقيلات ، وســوقها 
الاثنيــن والثلاثاء – شــبين الكوم 
وســوقها الاربعــاء، وأخيراً بلبيس 
وهــي ســوق كبيــر وفيــه تجمــع 
للعقيلات ولهم فيها أحواش مثل 
حوش الحليسي، وحوش الحجيلان، 
وحوش البــراك، وحــوش الفايز ، 
وحــوش العمرو، فتوزع الإبل على 

هــذه الأحــواش.. والمســافة من 
غزة إلــى العريــش يومين وثلاث 
ليــال ومن العريش إلــى القنطرة 
القنطرة  ومــن  يومين،  الشــرقية 
الغربيــة إلى الزقازيــق ثلاثة أيام 

... الخ«.
وينقــل عنــه بكتابــه )العقيلات(: 
».. يقــول أحــد المعاصريــن من 
العقيــلات: قبــل افتتــاح مكاتــب 
للســلطان عبدالعزيــز في الشــام 
ومصــر كان هنــاك وكيــلًا له في 
البلدان  وبعــض  الشــام ومصــر، 
التصاريــح  يصــدرون  الأخــرى 
للتنقــل  بالمواطنيــن  والتعريــف 
بين الشام ومصر والعراق وغيرها 
مــن البلدان. وبعــد انتهاء الحرب 
العالميــة الأولى عقــدت معاهدة 
1922م  1340هـــ  عام  )المحمــرة( 
وتلاهــا بروتوكــول )العقيــر( بين 
ســلطاناً  بصفتــه  عبدالعزيــز 
على نجــد وملحقاتهــا والحكومة 
الوريــث  بصفتهــا  البريطانيــة 
للحكــم التركي على العراق، وهذه 
المعاهــدات عنيت بشــكل خاص 
بشــؤون القوافــل وتنقــل الأفراد 
والقبائل العربية من وإلى الجزيرة 
العربية.. ونظــراً لوجود عدد كبير 
العقيــلات في الشــام ومصر  من 
والعراق ممن استوطنوا هذه البلاد 
تجاراً للمواشــي من الإبل والخيول 
ومقيمين يعملون بالتجارة ووكلاء 
للتجــارة فــي مدينة بريــدة. كتب 
عبدالعزيز بن ســعود – رحمه الله 
– إلــى جماعة أهل بريدة رســالة 
1340هـــ  29 ذو القعــدة  بتاريــخ 
24 يوليــو 1922م يطلــب إليهــم 

فيها ترشــيح اثنين من العقيلات 
الذين يقيمون في ســوريا ومصر 
ليعيينهمــا وكيلين لــه )قناصل(.. 
اقتــرح جماعة أهل بريــدة تعيين 
فــي  المشــيقح  العلــي  ســليمان 
دمشق وفوزان السابق في مصر.. 
وبدأ الوكلاء يؤدون أعمالهم كأول 
معتمدين من العقيلات لســلطنة 
نجــد وملحقاتها.. الــخ« ص 268، 
وقــال: إنه بعــد توحيــد المملكة 
تحولت هذه المكاتب إلى قنصليات 

فسفارات.
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من جماليات القصة القصيرة إلى 
شعريّة الرواية ومن تشظّيات 

الحداثة إلى منطق الواقع وأزماته. 

فة      قراءة في مجموعة حسين سنونة القصصية  )نساء قريتي لا يدخلن الجنة (..
قا

ث

نافذة 
على 
الإبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

تثير هــذه المجموعة التي صدرت حديثاً 
و غيرها من المجموعات الجديدة سؤالاً 
فــي غاية الأهمية ، وهو لماذا عاد كتاب 
القصة القصيرة إلى التشــكيل الجمالي  
المألــوف فــي أدبياتهــا القديمــة وفق 
المثلث الأرســطي المعــروف : البداية و 
الذروة و النهايــة ؛ فضلًا عن المقاربات 
الواقعيــة لمشــكلات المجتمــع بعد أن 
تجــاوزت الحداثة إلــى ما بعــد الحداثة 
من  اختزال وتقويض مقومات الخطاب 
و العدمية و تفكيــك المقولات النقدية  
المركزيــة التقليديــة وتغييــب المعنى 
وإعــادة الاعتبــار  إلى الســياق  و النص 
المــوازي و المؤلف و القــاريء و الإحالة 
و المرجــع والدلالة العائمــة و الغرابة و 
الغموض و التنــاص و الانفتاح وتداخل 
الأجناس  واســتخدام الســرد التاريخي و 
الخرافي وتشتت و سخرية  كما أوضحها  
حسن إيهاب في  )سؤال ما بعد الحداثة( 
و جميــل حمــداوي في )نظريــات النقد 
الأدبــي و البلاغــة فــي مرحلة مــا بعد 
الحداثــة( وغيرهمــا ، مثــل  بــدر الدين 

مصطفى وجميل همامي .
     نحــن أمام منحــى مختلف مغاير عمّا 
ألفناه في النتاجــات القصصيّة الجديدة 
ففضلا عن العدول عن القصة القصيرة 
المتعــارف عليهــا مــن حيــث مســاحة 
الشريط اللغوي إلى القصة القصيرة جدا 
المضغوطة في بضع كلمات أو ســطور 
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، ثمــة عــودة إلــى المســاحة المألوفة 
حجمــاً و موضوعــاً ، وهــذه المجموعة 
التــي بيــن أيدينــا لكاتب متمــرّس في 
هذا الفن تمثل ظاهــرة الالتفات مجدّداً 
إلى جماليات هــذا الفن كما ألفناها من 
قبل ، ولعلها تشــبه إلى حــد ما العودة 
بالقصيدة الجديــدة إلى مربّع العمودية 
في شــكلها التناظري الذي يتم توزيعه 
وفق أشكال متعددة  لها جمالياتها في 

فضاء الصفحة . 
   مجموعة حســين سنونة )نساء قريتي 
لا يدخلــن الجنة ( تمثّل هــذه الظاهرت 
التــي أســلفت الحديث عنهــا ؛فهي - و 
إن عادت إلــى مربع الشــعرية المألوفة 
في القصة القصيرة - قد سلك صاحبها 
طريقــا جديــدا بــدءاً ن العتبــة الأولى 
ممثّلة فــي العنوان  المثير حدّ الإدهاش 
فالظاهــرة   ، الفرعيــة  العناويــن  إلــى 
الأولــى الــلا فتــة فــي المجموعــة هي 
مخالفة القاعدة الكلاســيكية المعروفة 
عــن القصــة القصيــرة وهــي “ القصة 
القصيــرة الجيدة هي القصــة محذوفة 
المقدمــة “ إذ نــري أن معظم القصص 
في المجموعــة تبدأ بمقدمــة ، ولكنها 
مغايرة لتلــك المقدّمات التي نمثّل عبئا 
على النص ، فهي أقرب إلى الاســتهلال 
الســردي الذي ينهــض بمهمة التعريف 
و التمهيــدو تحديــد المســار ؛ فلم تعد 
مهمة المقدمة ذاتها في تدبيج السطور  
الإنشــائية  تغــزّلا بجمــال الطبيعــة أو 
تحليقاً في آفاق رومانسية ، ففي القصة 
الرئيسة التي سمّيت بعنوانها المجموعة 
) نســاء قريتي لا يدخلــن الجنة ( تصوير 
للمــكان وجــولان فــي أنحائــه لتضيء 
مســارها ونموّالحدث فيهــا وصولا إلى 
الــذروة ثــم لحظــة التنويــر  : البيوت و 
الأرض و البحــر و الأصدقــاء و الثقافــة 
الســائدة ، وكأننا على عتبات رواية تلمّ 
بالإطار الاجتماعي والحضاري و النفسي 
فــي بضع ســطور ؛ البطولــة جماعيّة و 
القرار شــمولي و الوسيلة حوار ذو سمة 

استكشافية تنتهي إلى قرار في تصاعد 
يصــل إلى مرحلة الحســم النظري ، وهو 
الذروة ثــم ينحدر فــي التطبيق العملي 
ليصل إلى مرحلــة الختام التي تنبئ عن 
تحول كلّي يقلب المعادلة ويعكس أفق 
التوقّع ويينتهي إلى المفاجأة الصادمة ، 
ويســتدعي الشائع عن النساء و مكرهن 
، فلم تعد القصة تعبيراً عن لحظة توتّر 
، بل تجسيد لأزمة شاملة  ؛ حيث الخروج 
مــن دائرتهــا للوقوع في دائــرة أخرى ، 
القصة القصيرة – هنا غيّرت مســارها – 
لتقتــرب من الروايــة ، ولكنها ظلت فن 
الأزمــة كما هــو معروف عنهــا ، مضافاً 
إليها أفق فلسفيّ ورؤية فكريّة فانقلبت 
المعادلة فبعد أن كان لايســمح بالزواج 
من خــارج القرية وانغلاقها في ســياق 
نظــام اجتماعي صــارم انفلتــت الأمور 
لتنتقــل القرية من أزمــة إلى أخرى بدلا 
مــن الانفراج . وقد تم ذلك باســتحداث 
شــعرية جديــدة تقــوم على الســخرية 
و التلاعــب بالألفــاظ  و الحيلــة  وابتكار 
الأفــكار و الفرز و الانتقاء و الاســتبعاد ، 
والطوارئ ، فمن اختيار الأسماء : سعيدة 
وســعادات و سعادة ، ثم حيلة المنع من  2م
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الزواج بحجة الأخوّة في الرضاعة ، والعبث 
بالطبيعة )بقر بطن البحر و النحيل( فقد 
تكون الإشــارات واضحــة ؛ ولكن القصة  
تنطــوي على ملامح تجديديّة تتمثل في 
نبرة السخرية والنزعة النسويّة التي تنزع 
إلى تشــكيل خطاب جنوســي مختلف له 
نكهته الخاصة ؛ فالتحــول انقلابي. في 
شــموليته الاجتماعية، ومثل هذا التوجه 
نجده في العديد من قصص المجموعة 
، مثــل قصــة )عدالــة الشــمس( حيــث 
المقدّمــة الوصفيّــة للشــمس ، ولكنها 
تختلــف عــن المعتــاد إذ تحمــل ملامح 
رمزية قابلــة للتأويل ، ونهج تشــكيلي 
أقرب إلى التمثيل ، بانوراما بتضاريسها 
المكانيــة و البشــرية ورؤيــة ذات بعــد 
شمولي بنكهة فلسفية ، تعقبها عملية 
مسح كلّية لكل فئات و شرائح المجتمع : 
الزراع و البحارة  والأغنياء  و المساجين و 
الفقراء و الموظفين  والباعة المتجولين 
، هكــذا كلّ ينــال نصيبــه مــن عدالــة 
الشمس ؛ من هنا كانت المقدمة مدخلًا 
لشــمولية الرؤية ، تتبدّى شــعريتها في 
جماليات الاســتقصاء والاصطفاء فتبدو 
المقدمــة ذات ارتباط عضــوي بالحدث 
الرئيســي في القصــة ، و تكرس الملمح 
الواضح في المجموعة كلّها التي تتمثل 
في اختزال المدى الروائي في شــموليّته 
و تعدّد شخصياته و بنيته السردية التي 
تترامــى فيهــا أمــداء الزمــان و المكان 
و الشــخصيات ؛ و إذا كان هــذا الملــح 
يعــدّ عيبا فــي الإرهاصــات الأولى لهذا 
الفن فإنه يعــد الآن مظهراً من مظاهر 
التجديــد في شــعرية القصــة القصيرة 
تتســع بمســاحة التوتر و افتراش الأزمة 
وجمايــة التشــخيص ، إنهــا توميء إلى 
محوريــة الترميز فــي العنــوان الكوني 
الشمولي )الشمس( لتوحي بكلية الرؤية 
و شــموليتها. وينتهــي إلــى المفارقــة 
الجامعة لعدالتها فــي العقاب و الثواب 
في لحظة التنوير حيث يُهرع المســؤول 
هاربــاً مــن حرّهــا إلــى فراشــه منتظراً 
لغروبهــا . وهي خاتمــة عميقة المغزى 

واضحة الإشارة.
  مــن الظواهر الجماليّة فــي المجموعة 
محوريّة الرمــز ، حيث يجعل الكاتب من 
الشخصية أو بعض أشــيائها التي تبدو 
معادلاً موضوعيــاً لقيمة من القيم كما 
فــي قصــة )عصا جــدي( فالعصــا رغم 
هامشــية دورها في الحدث تســتقطب 
القصــة  حولهــا  تــدور  التــي  الفكــرة 
متمثلــة فــي الســؤال الوجــودي : أين 
يكمن الصواب فــي هذه المتناقضات و 
المفارقات ؟ ســؤال فلسفي يظل معلقاً 
بيــن الحكــم علــى الســطح الظاهر في 

الحــدث القصصي المحــوري متمثلًا في 
الإعجــاب بالجمال و البــوح به و العقاب 
عليــه والإخبار عنه : شــبكة معقدة من 
العلاقــات بين المفاهيــم ، فالتوتّرالذي 
يفــرز الأزمــة ســلوكيّ قيمــيّ وفكــريّ 
فلسفيّ ، وهو- في حد ذاته –ىدالّ على 
منحى جديد في تشــكيل القصة ولحظة 

التنوير فيها .
منحى آخر في التشكيل يتبدّى في بعض 
قصــص المجموعة يتمثل فــي التمحور 
حــول الذات لتنتشــر في دوائــر متكررة 
حتى تلامس أفــق الواقــع  الموضوعي 
،وتنداح لتشــي بالفكرة في مستوياتها 
المتعدّدة بين التجســيم و التجريد ، كما 
في قصة )المهــووس( فهي تتمثل في 
الاعتــراف وتداعياتــه و نتائجه و منتهاه 
، فالشــخصية الرئيســة تســلك ســبيل 
)المونودراما (  في تشــكّلها حين تنثال 
الواصفة لســلوكها متصاعدة  أقوالهــا 
بهــا إلى حــدود تنتهــي بها إلــى فكرة 
غرائبية تعكس أزمــة وجودية انتقادية 
لســلوكيات مركزيّــة ، معتمــدة على ما 
يشــبه الانثيالات النفســيّة التي تكشف 
حقيقــة مــا يعانيه المريــض من خلال 

التنويم المغناطيسي.
    و مــن المونونو دراما إلى الميلودراما 
في قصة )أصوات خشــبية ( حيث تتعدد 
الأصــوات التي تتردّد فــي فضاء المكان 
الضيق،  وتبدو أشبه بمحاولات التخلّص 
من الضغوط النفسية بمناقشات عبثيّة 
يتصنــت عليها الطالب المكلف بالذهاب 
إلى غرفة المدرسين فتبدو الغرفة أشبه 
بخريطة ترتســم فوقهــا تضاريس فكر 
عبثيّ لا يقدم ولا يؤخر و مرض انحيازي 
فــج ، فتتعــددت الأصــوات علــى النحو 
الــذي أشــار إليــه )باختين( فــي الرواية 
البولوفونيــة ، مــا يعزّز مــا ذهبت إليه 
من تقاطع الجماليات بين فنون الســرد 
؛ فكما أن القصــة القصيرة جدا اختزلت 
شــعريّة القصة القصيــرة وتداخلت مع 
جماليات الشــعر فــإن ظاهــرة الاختزال 
في هــذا اللون من القصــص اختصرت 
التشــكيل الســردي في الرواية دون أن 
تفرّط بمــا امتازبه هذا الفن في التعبير 
عن لحظة الأزمة التي اتسعت مساحتها 
لتشــمل بعداً تاريخياً حضاريــاً وقطاعاً 

اجتماعياً شاملا .
  وتبــدو البطولــة فــي بعــض قصص 
المجموعــة فرديــة الطابــع ، و لكنهــا 
رمزية الدلالة تتجاوز البعد الفردي لتمتد 
فتشــمل المرحلة التاريخية على نحو ما 
نجد في قصة )مغسّل الأموات لا يكذب( 
فالعزوف عن الزواج من قبل الشخصية 
الرئيسة في القصة الذي اختار له الكاتب 

اســم ســعيد من باب )المفارقــة(  وما 
أحاط به من احتجاج واســتنكار من الأم 
و الأخ لعدم معرفتهما بالسّــر الجوهري 
، وهــو فقدانــه للعضــو الذكــري الذي 
لم ينكشــف أمره إلا بعــد وفاته ؛ ليس 
مأزقا فرديا ؛ بل هومأزق جماعي يشمل 
المجتمــع أو الأمة التي فقــدت أوكادت 
أن تفقد هويتها الرئيسة دون أن تنتبه 
إلــى العلّة الرئيســة إلا بعــد أن وصلت 
إلى مشــارف النهايــة ، وربما كان البعد  
الأليجــوري )الأمثولة الرمزيــة( أقرب إلى 
تفســير القصــة، وخصوصــا مــن خلال 
لحظــة التنوير التي تبدّت بعد الموت أي 
بعد فوات الأوان  ، فلم يد يجدي تهديد 
الأم وتمنيات الأخ )أحمد( وليس غريبا أن 

تكون لحظة التنوير ي لحظة الانطفاء .
       وظاهــرة  المزج بيــن كونيّة الحالة 
ممثلة في انهمار المطر ومأزق الموقف 
من مظاهر الشعرية التي تعزز جماليات 
النص كما في قصة )هذيان المطر( التي 

تضيء
الأزمــة فــي حيلولتها دون فهــم الجيل 
القديم للجيــل الحديث،  فكان الاحتفال 
بذكرى الزواج في أحضان الطبيعة وتحت 
وابــل المطر مدعاة للاحتجاج  ، في حين 
كان يبدو إشارة واضحة إلى فهم جديد 
واســتيعاب عميق لضــرورة العودة إلى 
أحضان الفطرة بعد أن وصلت الحضارة 

المادية حدّ التخمة .
     وثمة رؤية اجتماعية تشير إلى الفوارق 
الطبقية و الاغتراب ، والبعد الإنســاني و 
اشــتباكاته مع اللوائــح و القوانين ، كما 
في قصته )العامل الأســمر( الذي جاءت 
عبر التقاط العدســة الســردية لمشاهد 
تضيء الأزمــة الفرديــة و الجماعية في 
المجتمــع، فالعامل الأســمر الذي يقوم 
بعمــل إضافــي علــى هامــش وظيفته 
الرســمية يــكاد يفقــد الاثنتيــن معــا؛ً 
فالمفارقــة بين المشــهد  الــذي يقوم 
فيه العامل بغسل السيارات وماتلاه من 
اجتماع المســؤولين على أعلى مستوى 
فــي الجامعة تســلط الضوء علــى أزمة 
اجتماعية قانونية إنسانية تصل بالتوتر 

إلى ذروته .
 وفي القصــة التي تحمل عنــوان )ريال 
فلســطين( التزام نبيل بالقضية العربية 
المحوريــة تكشــف عــن رؤيــة مضيئة 
وتعاطــف وطنــيّ إنســانيّ حميــم مــع 

المظلومين و المضطهدين
 و لعــل مــن الإنصــاف أن أشــير إلــى 
المقدمــة النقديــة الثريــة التــي حرّرها 
ناقد حصيف له رؤية عميقة وهو الناقد 

حسين دعسة .
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الكتب

 صالح الشحري

كتــاب من منشــورات المركز القومي 
للترجمــة بمصــر، قــام بترجمتــه د. 
جلال الســعيد الحفناوي أستاذ الآداب 
الشرقية بجامعة القاهرة، وقد أتحفنا 
اســتغرقت  بمقدمة ضافية  المترجم 
ثلث الكتاب عن الرحلات الهندية الى 
مكــة، يذكــر مثــلا أن هــذه الرحلات 
المكتوبة باللغة الفارســية ثم باللغة 
الأردية من أكثر رحلات الحج المكتوبة 
عددا وثراء، فالمسلمون الهنود كانوا 
يحجون شوقا الى البلد الحرام و تزكية 
روحية  لطاقة  واســتمدادا  لأنفسهم، 
توقــظ أحلامهــم الوطنية و تشــعل 
عندهم راية الجهــاد، وكان كثير من 
علماء الهند يحضرون للدراســة على 
المشــايخ فــي الحرميــن، فيقضــون 
أن يعــودوا  أشــهرا وســنوات قبــل 

بالإجازة الشرعية الى بلادهم . 
مكــة آنذاك كانــت عاصمــة الثقافة 

الإسلامية بحق. 
 نظر الإنجليز إلى رحلات الحج نظرات 
ريبة لما رأوا من إذكائها روح الجهاد.  
بالمقابل كان تأثيــر حجاج الهند في 
بلاد الحرمين كبيرا، فإدارة رحلة الحج 
ومــا يصاحبها من أنشــطة تتضمن 
الديني والأنشــطة  النقــل والإرشــاد 
الاقتصادية أدت إلى وجود مهاجرين 
اســتقروا في الحرمين لإدارة مواكب 
الحج القادم من بلادهم. وقد أســس 
مجموعــة  الهنــد  مــن  المهاجــرون 
التي كان  المــدارس والكتاتيــب  من 
ينفــق عليها مــن أوقاف فــي الهند 
يذكرها الكتاب بالتفصيل.  تعود أول 
المدونات عن رحلات الحج إلى نهاية 
القــرن الثامــن عشــر، وتوالــت حتى 

العصر الحديث. 
 وإنك لتعجب أشــد العجب من لواعج 
الشوق التى يكتبها الأمير  أحمد حسين 
خان عن رحلته هذه. تمكن من عقله 
وقلبه عشــق الأماكن المقدسة وآثار 
النبــي والصحابة، جــاء هذا الأمير من 
بــلاد الأفيــال ، مــن جوار تــاج محل 
- درة المعمــار فــي العالــم -، وبعد 
زيارة لمصر فصل فيها معالم الجمال 
المعماري والهندســي فــي مجموعة 
من مســاجد مصــر الباذخــة الجمال، 
ولكنه مــا إن يطل على مكة والكعبة 
والروضة الشــريفة ومسجد قباء حتى 
ينســى كل ما رآه من فنون المعمار، 
ويأخــذ فــي وصفها وصــف متذوق 
عاشــق قضى ساعات وساعات يتأمل 
ليكتشف مواطن حسن لا تبدو  بهذه 
الكثافة و البهاء للإنسان العادي الذي 
يراهــا كل يوم، ولا للــذي أتاها وهو 
غير مؤهل لاســتقبال لحظات الصفاء 
الروحي التي تحتاج إلى رياضة نفسية 

رفيعة.
   رحلــة حجــه لــم تكن مثــل رحلات 
هذه الأيام، التي ينام فيها المســافر 
بين أحضان الغيــوم، بل كانت رحلة 
مليئة بالمشــاق، مكلفة ماليا وبدنيا، 
يتعرض فيهــا للموت غرقا في البحر 

أو مرضــا بالكوليــرا، ذكــر أنهم عند 
عودتهم إلى كراتشــي كان الطاعون 
قد أصابها، كما كان الموت و السلب 
علــى أيدي قطــاع الطريق مــن أبناء 

القبائل الفقراء أمرا شائعا. 
خصــص الفصــل الأول مــن فصول 
الكتاب الخمســة للارشادات التي على 
الحــاج الهندي أن يراعيهــا قبل الحج 
وخلاله، مثل كتابة وصيته، واستيداع 
أموالــه والمواصــلات التــي يأخذهــا 
ونفقات كل مرحلة من الحج، وتكلفة 
الطعام والماء في كل مرحلة، ونصح 
كل حــاج أن يســتصدر جــوازا حتــى 
يحظــى بمعونة القنصــل البريطاني 
في جدة، ونصح بألا يظهر الغنى أمام 
شــريف مكة حتى لا يتعرض للابتزاز، 
وســمى الأشــخاص الذيــن يجب أن 
يســتأمن أموالــه ومتاعه عندهم في 
كل مرحلة مــن مراحل الطريق، وهم 

غالبا من الهنود المقيمين بمكة.
  مؤلــف الكتــاب كان رئيس منطقة 
حسن بور بمحافظة مراد أباد بالهند، 
قــام برحلتــه عــام 1901.  توجه إلى 
بومبــاي حيــث عليه أن يقيم عشــرة 
أيام فــي الحجر الصحى بســبب وباء 
الكوليرا قبل الســفر، وقد ســاءه حال 
المحجــر، ولذا فقد جعــل طريقه إلى 
الســويس مرورا بالحجــر الصحي في 
الطــور حتى يتفــادى الحجــر الصحي 
الثاني الذي يحتاجه إن ذهب مباشرة 
إلى مكة، هكذا جاءته فرصته ليتجول 
في مصــر. ويبدو أن مصر كانت أكثر 
تقدمــا في المعمار وأناقة الحياة من 
الهنــد. وقد علق بأن مصــر أم الدنيا 
فــلا غرو أن كل الأمــور الخاصة فيها 

تستحق المديح.  
غادر الحاج مصر التي بهرته الى جدة 
على ســفينة الخديويــة المصرية في 
ســفر مريــح ، ولذلــك فعندما وصل 
الــى جــدة أصابتــه خيبة أمــل، فلم 
يعجبــه فيها إلا مشــربيات نوافذها، 
وهنا أخذت الإجراءات والخدمات تزداد 
سوءا، ولكن شوقه إلى مكة غلب كل 

@saleh19988

سطوة »حكومة البدو« على طرق 
الحج وتضامن الولاة معها

في كتاب »رحلة إلى الحجاز ومصر« للأمير أحمد حسين خان..
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المنغصات، أشاد بعمارة مكة وقصور 
الشــريف ودور الحكومــة، والمطابــخ 
العموميــة التي  أقامهــا العثمانيون، 
وكانت تــوزع الطعــام بالمجان على 
الفقــراء، وفصــل فــي الحديــث عن 
الحرم، وأحصــى موظفيه وأعمالهم، 
وذكر أنــه كانت تقام أربــع جماعات 
لــكل صلاة، لكل مذهــب من مذاهب 
أهل الســنة جماعــة منفصلة. تحدث 
تفصيــلا عــن بئر زمــزم، ثــم انتقل 
للســوق، وذكر وفرة الأرزاق، وسعرها 
المعقــول، كمــا تحــدث عــن خدمة 
العثمانييــن لتحســين مــردود عيــن 
زبيدة من المياه وأســماها نهر زبيدة 
لأنها أوصلت الماء إلى معظم البيوت، 
ووصــف ما أســماه بالحديقة التركية 
التي تقع عند تجمع المســافرين إلى 
المدينــة وُ عجب بها غايــة الإعجاب.  
وذكر أنه ســكن ومجموعته في بيت 
فيه كل أســباب الراحــة، إلا أن رائحة 
دورة الميــاه كانت قاتلة مما أدى إلى 

مرضهم جميعا.  
      أمــا عــن الشــريف الــذي يعتبــر 
حاكم مكة الحقيقي فقال: إنه ظالم، 
وأنه لم يســمع أحدا يثني عليه، وأنه 
يخشــى الظهــور للنــاس خوفــا من 
نقمتهم عليــه، كما يتقاضــى مبالغ 
التــى  الخدمــات  كل  عــن  وإتــاوات 
يحتاجها الحــاج ولا يعود مما يحصله 
على من يــؤدي الخدمة مثل أصحاب 
الجمــال وســائقيها إلا بحوالي خمس 
عشــرة في المئة منه. واستغرب من 
سكوت الدولة العثمانية على فساده، 
وذكر سلبية الوالي التركي أحمد راتب 
رغم تأدبه في الاستجابة لمن يشكو.                      
أشــاد الكاتــب بالأمــن داخــل مكــة 
الأمــن  أن  ذكــر  ولكنــه  والمدينــة، 
خارجهــا مفقود، إذ يتعــرض الخارج 
منهــا للســطو وأحيانا القتــل، وقال: 
إن قطــاع الطريــق من بــدو القبائل 
إذا تأكدوا بعــد التفتيش المهين أن 
الحــاج الــذي وقع بيــن أيديهم فقير 

ساعدوه وتركوه. 
        الســفر في الحجاز كان محفوفا 
بالمخاطــر فهــو خاضع لما يســميه 
حكومة البدو، هــؤلاء يأخذون إتاوات 
وقــد يقتلون ويختطفون من لا يقدر 
علــى دفــع مــا يريــدون، وفــي تلك 
الســنة تحديدا دارت حــرب بين البدو 
وعســكر العثمانيين، قتــل فيها أكثر 
من خمســة وعشــرين حاجــا، بعدها 

عاد عشرون ألفا من الحجاج إلى مكة، 
و قد ضاع عليهم ما دفعوه للانتقال 
للمدينة، واشتكوا فلم ينصفهم أحد، 
بعض الحجاج اهتدى إلى الذهاب إلى 
المدينة عن طريق ينبع، وهذا يجعلهم 
يتفقون مباشــرة مع أصحاب الجمال 
من البدو فتصبح طريقهم آمنة، لأن 
البدو هنا يأخذون أجرا منصفا، ولكن 
عندما علم الشريف منع سفر أحد إلى 
المدينة إلا عن طريق ينبع حتى يعود 
لاســتيفاء المبالــغ الظالمة للطرفين، 
فعادت الأمور الى الســوء، وكم  صور 
هذا الحاج فقيرا لا يســتطيع أن يدفع 
الإتاوة وهو يســتغيث و يتضرع جاثيا 
علــى ركبتيــه أمــام  البــدو. كما أن 
جمــوع الحجيج تعرضت -عندما كانوا 
في طريق العــودة إلى مكة من مِنى 
إلى هجوم من جماعات البدو كلفهم 
الكثير مــن المســروقات و قُتل عدد 
منهــم، وفــي الطريــق إلــى المدينة 
اســتبد العناد بين الحجــاج المغاربة 
والبــدو، وكثر فــي الطرفين الجرحى، 
و في كل محطة من محطات الطريق 
كان الحجاج يــرون جرحى تُركوا على 
قارعة الطريق، ولــم يكن يجرؤ على 
التوقف لأجلهم أحــد، كانوا يموتون 
وحيديــن، ويعزي الكاتب نفســه بأن 
هــؤلاء قــد نالــوا الشــهادة. والمرة 
الوحيــدة التي مدح الرجل رفيقيه من 
البــدو حدثــت في الطريــق بين ينبع 
والمدينــة، والظاهــر أن الهنود كانوا 
الأكثر تعرضا لهذه المشــكلات، فإن 
حجــاج الدولة العثمانيــة كانوا يأتون 
مــع موكب الحــج الشــامي أو موكب 
كانــت  وهــؤلاء  المصــري،  المحمــل 
الدولــة تؤمــن لهــم الحراســة، لكن 
الســلب و النهــب لا يتوقف على بدو 
الجزيرة ، فقد تعرضت سفينة الحجاج 
لهجــوم قراصنة حين كانوا في البحر 
بين شــواطئ عــدن و المــكلا، يؤكد 
الرجل  وجود عصابات قراصنة تعبث 
في تلــك المنطقة. فــي الطريق إلى 
المدينة اســتعاد أبياتا لشــاعر هندي 

ترجمتها:
 أي بلاء يهبط من السماء

ولو كان قضاء نازلا على شخص آخر
لا ينزل على الأرض، حتى يسأل

أين منزل الهنود؟
 يمدح الرجل أهل المدينة وموظفيها 
وعمارتهــا وتوفــر الخدمــات فيهــا، 
ورخاء عيشــها، وما يســاق إليها من 

هدايــا العالم الاســلامي، ويقول: إن 
المدينة مكتــوب عليه  مركز شــرطة 
»لا يجوز اســتعمال الســوط«، كما أن 
الســجن لا توجد به عقوبة الأشــغال 
الشــاقة، والســجناء ياتيهــم الطعام 
واللباس مــن بيوتهم، ويذكر أن في 
المدينــة أربعمئة ربــاط، موزعة على 
العالم الإســلامي، و يســكن  بلــدان 
كل ربــاط أهــل بلده مجانــا، و فيها 
مطبــخ ســلطاني يعطــي كل فقيــر 
رغيفين يوميا، و يصف المستشــفى 
بأنــه كبيــر جــدا، يعمــل بــه طبيب 
وجراحــان وأربعة مســاعدين، وخلال 
زيارتــه كان بناء مدرســة المحمودية 
قد شــارف علــى الانتهــاء وقد أوقف 
عليها خمســون ألف كتــاب، ورُصدت 
لكل طالــب مكافــأة ثلاثــة جنيهات 
مجيدية شــهريا. وينتهي من كتابته 
عن المدينة بالقــول: إن الكتابة عن 
محاســن المســجد النبــوي وأوصافه 
يفوق إمكانياته، وقد اســتفاض في 
الكتابــة عن مســاجد المدينــة وآثار 
الصحابــة، والكتابة هنا تحمل المديح 
الكثيــر، ويبــدو أن المدينــة قد نجت 
من فساد الشريف، لأنها كانت تحكم 

مباشرة من قبل العثمانيين. 
  عاد الرجل إلى بلاده محملا بالأشواق 
إلى الحرمين، وقــد كتب دليلا فقهيا 
وســياحيا وأدبيــا فريدا، رغــم كل ما 
تعرض له من منغصات، ولكن الرجل 
يقول: إنه عندما تشرف بالحضور الى 
بــلاط النبــي محمد )يقصــد الروضة 
الشــريفة(: لــو ضحيــت بروحــي في 

سبيل هذه البشري لكان جائزا.
تــم  ولــو  طيــب  جهــد  والكتــاب    
تحقيق مروياتــه التاريخية والتعريف 
الجغرافي بأســماء المناطــق التى مر 
بهــا لكان أقيــم، مثلا.. يذكــر الرجل 
وفــرة مياه المدينة ويعــزو ذلك إلى 
المياه التى تصل إليها عبر ما يسميه 
نهر زها الذي شــقه الســلطان سليم 
ليحمل المياه إلى المدينة من نهر  بئر 
هانم، ولعل الرجل يســمي هنا أودية 
لا أنهــارا، و هناك أمثلة أخرى، و لكن 
الكتاب مهم يشوق لقراءات أخرى عن 
رحــلات الحج الهندية ويســهل رصد 
وتثمين ما طرأ على مناطق الحج من 
تغيرات إيجابية، جعلته أيسر وأسهل 

بحمد الله.
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في رواية » النعاثل « للأديب خليل الفزيع..

صورة عن حي أحسائي قديم. حديث 
الكتب

سعد عبدالله 
الغريبي

عن دار ريادة للنشــر والتوزيع صدرت 
حديثــا روايــة الأديــب خليــل الفزيع 

)النعاثل(. 
بالتعريــف  روايتــه  الكاتــب  اســتهل 
بحــي النعاثل؛ أحــد الأحيــاء القديمة 
بمدينــة الهفــوف، ووصــف موقعــه 
بدقــة متناهية بين الأحيــاء المماثلة، 
المعروفــة  الأســواق  بيــن  وموقعــه 
ودار  والســويق،  القيصريــة  كســوق 
الإمارة والشرطة وغيرها من المرافق. 
هذا الحي طمســت النهضة العمرانية 
الحديثــة معالمــه، وغيــرت تركيبتــه 
للعمالــة  مرتعــا  فأصبــح  الســكانية 
الأجنبية، بعد أن كان من أشــهر أحياء 

المدينة وأكثرها سكانا. 
فــي هــذا الحي نشــأت أســرتا عقيل 
وعليــان. لم يكونا جاريــن، لكن ألَّف 
بينهما اللقاء اليومي بعد صلاة العصر، 
حيث يأتي عقيل بجدته لحضور الدرس 
اليومــي في جامع الحــي، ويأتي الآخر 
بعمتــه. كان عقيل أقل ثقة بنفســه، 
وأكثــر تخوفــا مــن الاحتــكاك بأولاد 
الحي. ســاعد على تنامي هذا الشعور 
معيشته مع النساء؛ جدته وأمه وأخته، 
وخــوف والدتــه عليه، وعدم الســماح 
لــه بمغادرة البيت، لكــنَّ تعرفه على 
عليان - مع أنه يصغره بسنتين - كان 
ســببا في خروجه من محبسه، إذ رأى 

فيه حاميا له.
فُجع ســكان الحي بحدث غريب، وهو 
الحكــم على والــد عليــان بقطع يده 
ا، لســرقته كيس أرز من مستودع  حدًّ
البلديــة التي يعمل بها. ولم تشــفع 
بــراءة الأب التي ظهرت فيما بعد، في 
منعــه من مغادرة الحــي؛ بل المدينة 
بأكملها، فانتقل إلى الدمام. اشــتغل 
الأب وابنــه ببيع الســمك. ثــم توفي 
الأب، واحتمل الابن عــبء أمه، لكنها 
ســرعان مــا لحقت بأبيــه تاركة ابنها 
الــذي لم يصــل للعشــرين في مهب 

الرياح. 
عرض عليه الحاج يوسف أحد أصحاب 
وانتظمــت  معــه،  العمــل  المراكــب 
أحوالــه، وكان يقضــي أمســياته مع 
الحاج، ليقدم القهوة والشــاي لزواره 
الليليين في بيته الكبير بحي الدواســر 
بعــد أن يعدّهما )ســرور(؛ العبد الذي 
أعتقه يوســف، ولم يبــرح منزله لأنه 

ألف العبودية.
كان صيد الأســماك عملا ثانويا للحاج 
يوســف؛ أما عمله الرئيس فهو قيادة 
القطيــف  بتمــور  المحملــة  ســفينته 
إلــى دبي لبيعها، ثــم العودة ببضائع 
منوعــة ممــا يحتاجــه أهل الأحســاء 
والدمــام ومــا جاورهمــا. كان علــى 
متــن الباخــرة طاقمُهــا المكون من 
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ســبعة رجــال - من بينهــم عليان 
ــا تأكد من  الذي انتخبه يوســف لمَّ
كفاءته - ومالكُ البضاعة وعدد من 

المسافرين.
عليــان منــذ الصغر يخشــى الظلام 
لكثرة ما سمع من حكايات الجنيات، 
لكنه فــي رحلتــه هذه أحــب الليل 
وأحب الجنيــات، إذ أصبحــت تزوره 
كل ليلــة صاحبته الجنيــة. في دبي 
تعــرف على مســافر دلَّهُ على بيوت 
الدعــارة، ورحــل في اليــوم التالي. 
وفــي )الماخور( تعلَّــق عليان بفتاة 
فارســية، تأثر بقصتهــا لما حكتها، 
وشده إليها شبهها بجنيته، وأخبرته 
بأنها كانت تراه في منامها. عرض 
عليها الزواج، لإنقاذها مما هي فيه، 
ل مهمة  وتعاطفًا مع حكايتها، وسهَّ
عقد القران قريب لها، استخرج لها 
جــواز ســفر باســم )أروى الهجــاد( 
وكاد الحاج يوسف ينهي آماله حين 
رفض هذا الســلوك، لكنه استسلم 

أخيرا.
الســفينة العائدة مــن دبي توقفت 
في العقير لإنزال جزء من البضاعة، 
فكانــت المفاجــأة غيــر المتوقعة، 
إذ التقــى عليان بصديــق الطفولة؛ 
عقيل الــذي يعمل بالجمــرك.. نبه 
عليــان صديقــه بريبتــه فــي أحد 
الركاب، وطلب منه تفتيشــه بدقة، 
ا، إذ عثر معه على  وكان عليان محقًّ
كميات من الحشيش مخبأة بعناية.  
كانت هذه بداية لعودة العلاقة بين 
فترة  بعــد  الحميمين.  الصديقيــن 
قصيرة صرفت إدارة الميناء مكافأة 
مالية سخية لعقيل بسبب اكتشافه 
المــواد المهربــة، ولــم يغمض له 
جفــن حتى حمل نصــف المبلغ إلى 
صديقــه في الدمــام. أُغلــق ميناء 
العقير، ووزع نشــاطه على مينائي 
الدمام والخبر، وعاد عقيل ليســكن 
حيه القديــم النعاثــل، ويعمل في 

مالية الهفوف. 
احتفــت أم يعقــوب بــأروى، ولمــا 
كانت هــي مطوعــة الفريــج، فقد 
الوضــوء والصلاة  علمتها فــروض 
الكريــم،  القــرآن  ســور  ويعــض 

ثــم القــراءة والكتابــة، وعاملتهــا 
معاملة الابنة. وصارت أروى تشغل 
نفســها بالحياكة حتى برعت فيها، 
وتبيــع إنتاجهــا علــى المجاوريــن. 
ثم تطــور حالها إلى بيــع الملابس 
التي كان يحضرها  والإكسســوارات 

عليان كلما سافر إلى دبي. 
اشــتاق عليان لصديقه عقيل، وإلى 
حيــه القديم النعاثــل، فقام بزيارة 
لهمــا. لكــن ســاءه إهمــال الحي، 
وتهدم معظم بيوته، وســاءه أكثر 
أن عقيــلا مــا زال عزبــا. وحين عاد 
لبيتــه وزوجه، حكتْ له قصة تهجم 
يعقــوب بــن يوســف علــى بيتها، 
ومحاولتــه اقتحامه، فمــا كان منه 
إلا أن قصد يعقوب حيث يسهر مع 
شــلته على شــرب المســكر، ليلقنه 
درسا لن ينساه، وبعد تأديبه ساقه 
بالجــرم المشــهود إلى أبيــه الذي 
رًا إياه  استقبل الموضوع ببرود، مذكِّ

بأنه آخر من يتكلم عن الشرف!.
حــزَّ في نفس عليــان موقف الحاج، 
وقــرر تــرك خدمتــه. نــدم الحــاج، 
وأرسل مستحقاته إليه.. ففتح دكانا 
لبيع الملابس النســائية في شــارع 
)الحــب( بالدمام، وتطــورت تجارته 
يومــا بعد يوم حتــى أصبح له أكثر 

من فرع.
مــات الحــاج وأرســلت أم يعقــوب 
تطلــب عليانــا، فأخبرتــه أن ابنها 
مهدد بالســجن، بعــد أن بدد ثروة 
أبيه، وأصبــح مدينا، بمبلغ ســتين 
ألــف ريال. وتناســى عقيل ســلوك 
يعقوب تجاهه، وسلمها المبلغ هبة 

لا دينا. 
تحــول عقيل إلى الأعمــال الخيرية، 
وأنشأ مؤسسة اعترفت بها الدولة، 
وأوفدتــه لحضــور مؤتمــر للأعمال 
الخيريــة فــي تونس. هنــاك تعرف 
على نفسه من جديد، وعلى قدرته 
والانطلاق  والمخالطة  التعارف  على 
دون خجــل. كما تعــرف على طارق 
أحد المشــاركين فــي المؤتمر من 
جــدة، وهــذا أدخلــه عوالــم أخرى 
بعــد  تأخــرا  فقــد  عليــه.  غريبــة 
نهايــة المؤتمر وســاحا فــي البلاد 

وشــواطئها،  مدنها  في  التونســية 
وعرفــه طارق علــى الحيــاة الليلية 
والأجنبيات والسهرات الماجنة، ومن 
ضمن من تعرفا عليه الإســبانيتان 
ناتاليــا صديقــة طــارق، وماجــدة 
التي أصبحــت صديقة عقيل. لاحقا 
اتفــق الصديقــان الجديــدان على 
الســفر معا إلى البلدان الســياحية، 
وغالبــا مع ماجدة ونتاليا.. ويوما ما 
زعمت ماجدة أنها حامل من عقيل، 
وطالبــت بمبلغ مالي كبير لإســقاط 
الجنيــن. وعرف طــارق بخبرته أنها 
لعبة تحيكها ماجدة لابتزاز صديقه، 
فطلب منه العودة لبلاده وتعهد له 
بحل المشــكلة. وأسرت له صديقته 
ناتاليــا بأن ماجدة تســتهدف ابتزاز 
عقيل لتنهــي علاقتها بــه وتتزوج 
صديقها الأسباني، فرفض تسليمها 

أي مبلغ وطردها.
عقيــل كان يخجل مــن ماضيه في 
الصغــر، وعلاقته مــع عليان، وكان 
هــذا مــا منعــه مــن الــزواج طوال 
عمــره، لكن عليانــا أنقذه من هذه 
الوساوس، بعد أن تعرف على طارق 
لما التقوا ثلاثتهم بعد رحلة عمرة، 
وبحــث مع طــارق موضــوع تزويج 
عقيل. واســتطاع طارق تزويجه من 
قريبة له أرملة انتقلت للعيش معه 
فــي النعاثل، وصارت أســرتا عقيل 
وعليان تقضيان رحلاتهما السنوية 
معــا. فــي إحــدى الســفرات كانت 
الوجهة )ماربيا(. وشــاءت الأقدار أن 
تظهــر ماجدة أمــام عقيل، وتحاول 
تعكير صفو الأسرتين، لكنها انتهت 
بســلام بعــد أن عالج عليــان الأمر 

بحكمة وروية.
الرواية كتبت بأسلوب الأديب خليل 
المعروف، بلغة فصحى في الوصف، 
ولغــة قريبــة من الفصحــى تغلب 

عليها العامية في الحوارات. 
تتألــف الروايــة من خمســة عشــر 
فصــلا متوســطة الطــول، حملــت 
أرقاما متسلســلة. تناوب على رواية 
الفصول التسعة الأولى بطلا الرواية 
عقيل وعليان، في حين تولى الراوي 

27العليم ما تبقى منها. 
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قصيدة  ] قلبٌ في مهب العشق [ للدكتور عبدالعزيز خوجة..

رافدٌ لديوان العشق 
الإنساني العظيم.

 بكر منصور
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حينما تعلو روح الشعر فوق وحشة 
الرحلة

يقول ابن عربي في إحدى رسائله: 
)اعلم أنه لولا المحبة ما صحَّ الطلب 
لشيءٍ أبداً، ولا وُجد شيءٌ ، ولا كانت 
حركةٌ من شيءٍ إلى شيء . فالمحبة 

باب  وفي  الأعيان،  باب  في  أصلٌ 
مراتبها ومقاماتها حتى إن الحركة 
سببها  إنما  سرية  في  الخائف  من 
النجاة، فالحب أعلى المقامات  حبُّ 
الأمر  وهو  فيها  والساري  والأحوال 

أصل  مقامُ  الكلي  والأصل  الجامع، 
الوجود وسيده(. 

العاطفي  الشعري  النص  سيبقى 
بعيداً  ليس  الإبداعات  سائر  دون 
وحسب،  المباشر  المعيشي  عن 
الحساسية  شديد  سيكون  وإنما 

سيبدو   ، وحقيقي  واقع  ذي  لكل 
 ) ) قلبٌ في مهب العشق  لنا نص 
من الوهلة الأولى  قولاً من التوهم 
للعقلانية  مجافاة  وأنه   ، الخيالي 
النص  أن  الحقيقة  ولكن   ، وكفى 

ديواننا

شعر : د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة

أنا المجذوبُ والمجنونُ والعاشقْأنا المجذوبُ والمجنونُ والعاشقْ
رويشُ لا شاكٍ ولا آبِقْ رويشُ لا شاكٍ ولا آبِقْأنا الدَّ أنا الدَّ

يدُ، لا المطرودُ، لا المارقْ رِّ يدُ، لا المطرودُ، لا المارقْأنا الشِّ رِّ أنا الشِّ
ارقْ ارقْأنا الباكي على الأبوابِ لا السَّ أنا الباكي على الأبوابِ لا السَّ

أنا الشّحّاذُ هل مَن يَسمعُ الطّارقْ؟أنا الشّحّاذُ هل مَن يَسمعُ الطّارقْ؟
أنا المأخوذُ في عينينِ كَالبارقْأنا المأخوذُ في عينينِ كَالبارقْ

*   *   *             *   *   *             
أنا الهَيّامُ في كونٍ بلا عُنوانْأنا الهَيّامُ في كونٍ بلا عُنوانْ
بّانُ في أُفْقٍ بلا شُطآنْ بّانُ في أُفْقٍ بلا شُطآنْأنا الرُّ أنا الرُّ

أنا ماضٍ أنا آتٍ بلا أزمانْأنا ماضٍ أنا آتٍ بلا أزمانْ
أنا رفّاتُ نَورَسَةٍ على طوفانْأنا رفّاتُ نَورَسَةٍ على طوفانْ

*   *   *             *   *   *             
ائرْ ائرْأنا مَن طاف في الملكوتِ كالطَّ أنا مَن طاف في الملكوتِ كالطَّ

ويحملُني جناحَا عاشقٍ حائرْويحملُني جناحَا عاشقٍ حائرْ

وزَوّادي حنينٌ قاهرٌ آسِرْوزَوّادي حنينٌ قاهرٌ آسِرْ

وفي رَحلي غرامٌ غابرٌ حاضرْوفي رَحلي غرامٌ غابرٌ حاضرْ

ألا مَن يفتحُ الأبوابَ للزّائرْألا مَن يفتحُ الأبوابَ للزّائرْ

*   *   *             *   *   *             

كأنّي فوقَ أجنحةٍ منَ الرّيحِكأنّي فوقَ أجنحةٍ منَ الرّيحِ

تُقلِّبني ولا أشكو تباريحيتُقلِّبني ولا أشكو تباريحي

وتَمخُرُ بي إلى جُرحي وتَقْريحيوتَمخُرُ بي إلى جُرحي وتَقْريحي

كأنِّي أمتطي شَوقي على رُوحيكأنِّي أمتطي شَوقي على رُوحي

وفي الأبوابِ كم ضلّتْ مَفاتيحيوفي الأبوابِ كم ضلّتْ مَفاتيحي

فما رَدّوا وما حَنّوا لتنويحيفما رَدّوا وما حَنّوا لتنويحي

*   *   *             *   *   *             

غَريبانِ قدِ التقَيا بلا موعِدْغَريبانِ قدِ التقَيا بلا موعِدْ

هُما سرابُ الزّورقِ المُجهَدْ هُما سرابُ الزّورقِ المُجهَدْوضَمَّ وضَمَّ

بلا مِجدافِ مَلّاحٍ، ولا فَرقَدْبلا مِجدافِ مَلّاحٍ، ولا فَرقَدْ
فذابا في جفونِ العالِمِ المُسْهَدْفذابا في جفونِ العالِمِ المُسْهَدْ

وما خافا عُبابَ الموجِ لو أَزْبَدْوما خافا عُبابَ الموجِ لو أَزْبَدْ
وما فزِعَا مِنَ الإعصارِ إذْ عَرْبَدْوما فزِعَا مِنَ الإعصارِ إذْ عَرْبَدْ

*   *   *             *   *   *             

دْنا بلا مِيعادْ دْنا بلا مِيعادْتَوحَّ تَوحَّ

وجاوَزْنا مَدى الآمادْوجاوَزْنا مَدى الآمادْ

وكان لقاكِ آفاقيوكان لقاكِ آفاقي

وكانَ بدايةَ الميلادْوكانَ بدايةَ الميلادْ

يْكِ يْكِدَعيني فوقَ شَطَّ دَعيني فوقَ شَطَّ

لأنسى ليلةَ التّسْهادْلأنسى ليلةَ التّسْهادْ

لَأنسى رحلةَ التَّشريدِلَأنسى رحلةَ التَّشريدِ

رقاتِ والأبعادْ رقاتِ والأبعادْفي الطُّ في الطُّ
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العشقية أخذٌ برحمة وعطاء بمودة 
ستظفر  فالأنا    ، واحد  آنٍ  في 
من  الخروج  وهو  منجزاتها  بأهم 
السابقة  الإحباطية  الأحداث  منافي 
انعكاس  من  كذلك  وستنجو   ،
السالب خاصة أن  عذابات ماضيها 
استجاباتها  بسرعة  تتميز  الذات 
 ، الوُجدية  الآثار  سوابق  لإيقاعات 
الآخرين  مع  تفاعلاتها  في  والذات 
الانفعالات  بغامر  نفسها  ستثري 
الوجد  من  حالات  وهي   ، الجديدة 
تجاربها  عمقت  قد  الأنا  ستكون 
الذوات  بخبرات  ممتزجة  الخاصة 
تبادلية  التوحد  فعملية  الأخرى، 
تتحقق عبر التواصل الودي المستمر 
بين الذوات وما يقابلها ، وإن كان 
عملية  في  شيء  كل  أن  بديهياً 

العاشق  بين  العاطفي  التوحد 
مقدرات  على  متوقف  والمعشوق 
المعشوق  رات  ومقدَّ وعلى  الأنا 
العشق  وثبات  فإن  وعادة   الآخر، 
مردها إلى التشاكل والتوافق  بين 
ومواصفات  المحب  مواصفات 
المحبوب ، فالنفوس جنودٌ مجندةٌ ، 
ما تقارب منها تجاذب ، أو  كما يرى 
ويعبر   ، العشق  نظرية  في  تراثنا 
عنها تراثياً بمشاكلة نفس العاشق 
 ، الجوهر  في  المعشوق  لنفس 
في  المغالاة  ذلك  عقب  فيحدث 
الإعجاب بشمائل المعشوق كنتيجة 
لتماثل مزايا الذات والآخر، وبدورها 
متشاركة  المحبوب  شخصية  تغدو 
الاجتماعية  القيم  من  تحتويه  بما 
يُستبعد  ولا   ، الروحانية  والمبادئ 
كما يذهب بعض تراثنا من وجود 
الجينات  عالم  في  سابق  اتحاد 

يحدث  ولذلك   ، الفسيولوجية 
 ، الأرواح مع بعضها  اقتران بعض 
) وذلك  لاستشراف  النفوس  على 
الأمور  من قبل تكوينها في تعلق 
الحواس الظاهرة ، وهي  مقدمات  
نميل  أننا  بمعنى   )  .  .  . التكوين 
لبعضنا لأننا نتشارك معاً،  ولذلك 
نحو   العشق  سيتوجه   إن    : يقال 

شخصية  تشبه ذواتنا  كثيراً  .
ومغاير  آخر  نوعٌ  هنالك   ولكن   
من العشق التراثي ، عبَّر عنه  أحد 
 ، العشاق  أعلام   بسير  العارفين 
وألطف    : النوع  ذلك  مدوناً  فقال 
أن  وهو    ، وجدته  الحب  في  ما 
تجد عشقاً مفرطاً ، وهوى  وشوقاً  
مقلقاً وغراماً ونحولاً ، وامتناع نومٍ 
، ولذة الطعام ، ولا تدري فيمَـنْ  ، 

ولا بمَـنْ  ، ولا يتعين  لك محبوبك 
 ، ذوقاً  وجدتُه  ما  ألطف   وهذا    ،
لك   يبدو  ا  إمَّ  ، بالاتفاق   ذلك   ثم 
تجلياً في كَشْفٍ فيتعلق الحبُّ به ، 
أو ترى  شخصاً فيتعلَّق ذلك  الوُجد 
أن  فتعلمَ   ، رؤيته  عند  به  تجده 
ذلك كان محبوبك  ، وأنت لا تشعر 
، أو يُذكرَ  الشخص فتجد الميل إليه 
بذلك  الهوى ، فتعلم أنه صاحبك 
، وهذا من أخفى  دقائق استشراف 
خلف  من  الأشياء   على  النفوس 
ولا   ، حالها  فيُجهل   ، الغير  حجاب 
تدري بمَنْ هامتْ ، ولا  فيمَـنْ ، وما  
ذلك  في  الناسُ  ويجدُ  ؟!   هيّـمَها 
له  يُعرف  لا  الذي  والبسط  القبض 
ما  يأتيه   إمّا   ذلك   فعند   ، سبب 
يحزنه ،  فيعرف  أن  ذلك القبض  
كان لذلك الأمر ، أو يأتيه ما يسره 
البسط كان لهذا  فيعرف أن ذلك  
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رؤيا تعمّدها صاحبها لتكون رافداً 
العظيم  الإنساني  العشق  لديوان 
عموم  في  ضاربة  رؤى  وهي   ،
وعاطفياً   فكرياً  البشري  المشترك 
النص كإبداع تعبيراً عن  ، ويتفرد 
الخزين الرومانسي العمومي ، فهو 
الصامتة  ذواتنا  مكونات  يستقطب 
التجريبية  عن  وبعيداً  جميعاً 
يقول   ، فقط  الفردية  الحسية 
الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين 

خوجة في النص:
توحدنا  بلا ميعادْ

وجاوزنا مدى الآمادْ
وكان لقاك أفاقي

وكان بداية الميلادْ
دعيني فوق شطيك
لأنسى ليل التسهادْ

لأنسى رحلة التشريدْ
نحو  الذاتية  الانزياحات  هذه  إن 
من  الوضعيات  وهذه  الآخرين، 
التماهي  مع الآخرين لا تكاد تتأتى 
إلا في سياقات مخصوصة  ، وذلك 
الروحية  الانبثاقة   تكون  حينما 
وآمنت  تسامت  قد  العاشقة  للذات 
الفردية  حدودها  تجاوزت  أنها 
الفكاك  نحو  واشرأبت   ، الضيقة 
من أنانية الذات، وقد قامت ابتداء 
لتبدأ  الخاصة  شرنقتها   بتحطيم 
الفضاء   أرجاء  في  العبور  رحلة 
والشجي  آنٍ   في  الندي  العاطفي 
الهيامي  المسير  وهذا  آخر،  آنٍ  في 
الذوات  سيغدو ملبياً نداءات عشق 
نحو المقابل لها في ظل عالم من 
مع  الأنا   فيه  تتجاذب  المشتركات 
الآخر للتوحد ، وكل هذه التفاعلات 
العاطفية لا تنعقد إلا في سياقات 
عملية  تخضع  بحيث  تحفيزية 
شتى  فيها  تتلاطم  لأمواج  الوجد 
مختلف  فيها  وتتفاعل   المنبهات، 
عديد  فيها  وتتصارع  المثيرات 
فلا  الجوانب،  كل  من  الإيحاءات 
بالآخر  توحدها  في  إلا  للأنا  مناص 
التوحد  بشائر  تستشعر  أن  بعد 
معنى  وليس  الآخر،  مع  الروحاني 
التي  الوحيدة  هي  الذات  أن  ذلك 
 ، وحسب  عطاءاتها  بنبل  ساهمت 
المقابل  الطرف  أن  المؤكد  ولكن 
مطلوب  هو  وما  لديه  ما  قدم  قد 
منه زلفى لذلك التوحد ، فالعملية 
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الأمر .  يقول النص:
أنـا مـن طاف في الملكوت كالطائرْ

ويحملني جناحا عاشقٍ حائرْ
وزوَّادي  حنينٌ  قاهرٌ  آسرْ

وفي رحلي غرامٌ غابرٌ حاضرْ
ألا مـن يفتح الأبواب للزائرْ

العشق  من  الآخر  النوع  وهذا   
يوصف دائماً بأن الروح تكون فيه 
لينةٌ وشفيفةٌ ذات وُجدٍ  ومنقطعة 
 ، به  تهيم   ما  الشواغل سوى  عن 
وتكون الروح فيه مُعْرضة عما عدا 
المعشوق ، وتكون ذات العاشق في 
 ، وحسب  بغرامها  مشتغلة  حالتها 
وهو الهم  الجامع  والشغل المانع، 

ولنستمعْ إلى النص حينما يقول:
غريبان قد التقيا بلا موعدْ

وضمَّهما سرابُ الزورق المُجْهدْ
بلا مجداف ملاحٍ، وفرقدْ

وما خافا عباب الموج لو أزبدْ
وما فزعا من الإعصار إذ عربدْ

مهب  في  قلبٌ    ( فلسفة  لقراءة  
الغرام  ثيمات  تناول   ( في  العشق 
النظر  من  ابتداء   بدَّ   لا  والعشق 
لتفهم مسلكيات  النص  زاوية  من 
المرجعي   الإطار  ولاستيعاب  دروبه 
العام أو  الداخلي له ، فما يبدو  لنا  
لا  حتى  أو  مستغرباً   أو  مستبعداً  
حضور  له من وجهة النظر المتطفلة 
والخارجية  هو  في الحقيقة  خلاف 
وذو  قارٌّ  فالنص   ، كلية  ذلك 
مسلكيات جذرية  ومستهدفة ، وإذا  
حاولنا نحن أن تكون  زواية نظرتنا  
سنصل  فإننا  ومتوسعة   متعمقة 
إلى المشاعر الداخلية والاستبطانية 
للنص وخاصة  إذا قاربنا حالة النص  
بما هو قرين وشبيه من النصوص 
الأخرى  ، مع اقتناعنا التام أن لكل 
وسياجاته  الفاصلة  حدوده  نص 
الخاصة والمانعة لما سواه ، ولعله 
المقولة  استحضار   علينا  يتوجب 
، والعشق   الشائعة أن الحب أعمى 
العاشق   ؛  لأن   افتتانٌ  لا منطقي 
من  الغرام   بسهام   يصاب  قد 
النظرة الأولى كما يشاع ،  فالمحب 
لا يرى فيمن يعشقه برؤية التعقل 
فإن  فغالباً   ، والعقلانية  والمنطق 
عقلية  على  تطغى  الهيام  سهام 
فيخضع  الملهوف  المستهام 
ولانفعالاته  ولعواطفه  لوجدانه 

سيطرة  لا  الانفعالية  والحالات   ،
للمنطق عليها ولا تخضع  لقوانين 
الشاعر  يقول  كما  أو   ، العقل 

الانجليزي  روبرت براونينغ:
كيف تقولينها ؟ دعينا يا يمامتي،

دعينا  نفهم  أرواحنا 
بينما  ترقدُ الأرض عارية  للسماء 

في الأعلى 
كيف  لنا  أن نتحكم

في أن نحبَّ  ، أو  ألا  نحب ؟
نعود  إلى مفتاح أساس في النص، 
هذا  تجلية  ونحاول    ، التوحد  وهو 
رحلة  فبعد   ، لأهميته  المدلول 
يترافق  والذي  الوجداني  الارتكاس 
الذات  عبور  وبعد   ، وآماله  بآلامه 
بتغيراتها  المشوبة  لرحلتها 
البيولوجية جراء تفاعلات عناصرها 
الوجدانية  معاناةٌ  في  ، فالرحلة  
بعضها  كان  وإن  مؤلمة  أوضاع  
وتستعذب  بل  الذات  تتقبله  مما 
صادراً  ذلك  كل  لكون  منها  جزءاً 
والرغبة   ، المعشوق  الآخر  من 
القوية التي تتمتع بها روح العاشق 
تجعل الذات تقدم بعض التنازلات 
، والرغبة قد تتغدى ببعض الموانع 
سبيل  من  وليس   ، والمحظورات 
إلى إرواء العاشق بصورة مستوفية 
خيالات  اللذة في  جزئيات  وتبقى   ،
المستهام  ، ولذلك  ستصمد  نشوة 
كامنة  وستبقى   ، العاشقة  الذات 
التي  الأساسية  حيويتها  وبكامل 
تلون الحياة الوجدانية بأطياف من 

الأفراح  والأتراح  كما يقول النص:
كأني  فوق  أجنحة  من الريح

تقلبني  ولا أشكو  تباريحي
وتمخر بي  إلى جُرحي  وتقريحي
كأني أمتطي شوقي  على روحي
وفي الأبواب  كم ضلَّتْ مفاتيحي

فما  ردوا  وما حنَّوا  لتنويحي
النفسية،  بالوحدة  الشعور   إن  
تحقيق  على  الفرد  قدرة  عدم  مع 
الكلي  التركيز  ومع  الذات،   امتداد 
الأمن   بفقدان  الإحساس  على 
الذات  يجعل  ذلك   كل  الانفعالي  
من  صورة  تحقيق   إلى  تسعى 
المحافظة  مع  الآخر،  مع  التكامل 
ولا   ، الفردية   الذاتية  الهوية  على 
سبيل  إلى  انتهاكات  الآخر للذات 
مقدمات  هو  فالتكامل  المقابلة، 

حياة  خيرٌ  من  والتكامل    ، التوحد 
تدأب  والأنا   ، الوجدانية  الإخفاقات 
من  التحرر  قاصدة   باستمرار 
شقائها برغبة جياشة ، والمدخلات 
بانحلال عقدتها  تظفر  هنا عساها 
العاشق  يغرق  والرفض   ، الآنية 
في أعقد وأعمق أوجاع الاضطراب 
العاشق  ، والتمنع يعتري  العاطفي 
في  الإغراق  من  بأمواج  المهجور 
كل  الأنا   تسخّر  ولذلك   الحنين؛ 
طاقاتها لتكثيف الانتباه في سبيل 
، وبذلك  الحبيب  إعادة  الاتحاد مع 
ستوجد حياة على أساسات وجدانية 
مستدام  تحدٍ  في  فيها  فالحب   ،
للاستقرار  مطلوب  حبٌّ  وهو   ،
المشترك  وللنمو   ، والثبات 
والمتشارك بين كيانين ، ولو كان 
ذلك في ظل السلبيات والإيجابيات 
أو  للتناغمات  وجود  مع  الحياتية، 
سواء   ، المنغصات  وجود  مع  حتى 
الغرام  أفراح  أو  الهيام  أحزان  في 
، كأي موجودين لهما صفة الحياة 
ماهيتهما  من  بنفسيهما  يعيشان 
الخاصة أي من وجودهما الخاص ، 
وسيغدو كل منهما واحداً بالنسبة 
مظلة  تحت  يصبحان  أي   ، للآخر 
نفسيهما  اتحاد  مع  واحد  عنوانها  
)كزوج مكون من ذكر وأنثى ( ، بدل  
 ، الآخر  منهما  واحد  كل  يهجر  أن 
 ، بعضهما  عن  غريبين  ويظلان 
وتبقى العلاقة الحميمية والعاطفة 
تعمق  على  إثباتٍ  شاهد  الحيوية 
من  وهذه   ، بينهما  العشق  روح 
الثمار اليانعات للمرتجى من الحب 
القيم  عن  استبعاد  في  الروحي 
الحسية والمادية المباشرة ، فالحياة 
الارتياح  نيل  أجل  من  مكرسة 
المتسامي أولاً ثم في أعقابها تأتي 
قدمنا  وإذا   ، الطبيعية  الإشباعات 
نقتطف  فإننا  الجسدانية  الحاجيات 
ثماراً في غير أوانها ، وإن بدت لنا 
بفعل ثقلها المادي وبفعل الجديد 
المستحدث  وبفعل  المحفزات  من 
من  أنها  الخارجية  المثيرات  من 
أن  الجلية  والحقيقة   ، الأول  النخب 
ذلك لا يُعد من نجاحات الشراكات 
استحالة  بسبب  وذلك   ، الإنسانية 
سيرورة العلاقات البشرية إلى سلع 

رأسمالية استهلاكية فجة .
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حديث 
الكتب

عرض وتحليل
حمد الرشيدي

   عــن )دار الثلوثية( بمدينة الرياض، 
صدر العام قبل الماضي كتاب بعنوان 
»الفيصل في من ســمي من الأعلام 
بفيصل« بطبعته الأولى ســنة 1442 
هـــ/2021م للزميل الباحث الأســتاذ / 

محمد بن حلوان الشراري.
    ويقــع هــذا الكتــاب فــي حــدود 
97 صفحــة من القطع العــادي، أورد 

المؤلــف مجموعة  الباحــث/  خلالهــا 
كبيرة من أســماء الشخصيات البارزة 
فــي مجالهــا، ممــن عرفــت باســم 
)فيصل( على مر التاريخ، ســواء كانوا 
والسياســيين  والحــكام  الأمــراء  من 
الرســمية  العليا  المناصب  وأصحــاب 
فــي الدول والحكومات الســابقة في 
زمانهم الذي عاشوا فيه، أو كانوا من 
غيرهم من أصحاب المهن والهوايات 
الأخــرى الذيــن برزوا فــي زمانهم – 
قديمــا وحديثــا – في مجــالات عدة: 
والمؤرخيــن،  والكتــاب،  كالشــعراء، 
والعلمــاء، والمفكريــن، والفنانيــن، 

وغيرهم من بلدان مختلفة.
   ومــن الواضــح أن الباحــث قد بذل 
مجهــودا كبيــرا، قضــى خلالــه وقتا 
طويــلا أيضا فــي إعداد مــادة كتابه 
هذا، لدى قيامه بإيراد عشرات أسماء 
الأعلام، والأعيان، والمشــاهير، ممن 
حملوا هذا الاسم )فيصل( عبر التاريخ، 
إلى جانــب إيــراده لنبــذة مختصرة، 
أو )ســيرة موجزة( مرافقة لاســم كل 
شــخصية من الشــخصيات المعروفة 
بهذا الاسم على حدة، جاءت » مرتبة 
ترتيبا هجائيا )ألف بائي(، وإدراج نبذة 
مختصــرة عنهم »، كما ذكره المؤلف 

في مقدمة الكتاب.
   وفي )التمهيد( الذي وضعه المؤلف 
للكتاب، يتطرق للحديث عن مســمى 
كتابــه هذا من الناحيتيــن: التاريخية 
)التسلســل التاريخي لمن حملوا هذا 
الاسم(، واللغوية )ما يعنيه هذا الاسم، 

وأصله أو جذره اللغوي( فيقول:
»من خلال البحــث والتقصي وجد أن 

أول من حمل هذا الأسم ودلالاته.
الشراري في معجم »الفيصل«..

أقــدم ذكر لاســم فيصل فــي كتاب 
تاريخ )علمــاء الأندلس لابن الفرضي 
ابراهيــم  تحقيــق  هـــ،   403-351

الإبياري(، حيث ذكر )محمد بن فيصل 
بن هذيل الحداد( عــام 327هـ: وفي 
الثلاث،  الســعودية، بمراحلها  الدولة 
نجد أن أول من ســمي بفيصل - من 
آل ســعود - هــو الأميــر فيصــل بن 
محمــد بن ســعود آل ســعود رحمه 
الله. ولو أردنا البحث عن معنى اســم 
فيصل فســوف نجد أنه ورد في كثير 
من المعاجم، فكان معناه في معجم 
المعاني الجامع: فيصل: )اسم(. الجمع: 
فياصل. الفيصل: الحاكم أو القاضي. 
الفيصل: الماضي القاطع يفصل بين 
الحق والباطل. قال تعالى: )إنه لقول 
فصل(. سورة الطارق, آية 13«. انتهى 

كلامه
   وفــي )المقدمــة( يتطرق الشــراري 
إلــى )علم التراجم والســير والأعلام(، 
وأهميتــه، ووجوب العنايــة به، وقد 
ســرد لنا مجموعة من أسماء العلماء 
مــن العرب والمســلمين الذين برزوا 
دون غيرهم في هذ العلم، وأصبحت 
مؤلفاتهــم مصــادر ومراجــع علمية 
موثقــة لمن جاء بعدهــم، وذكر من 
هؤلاء على ســبيل المثــال: الطبراني 
في كتابه )من اســمه عطاء من رواة 

الحديث(، ومحمد بن داود الجراح في 
كتابه )من اسمه عمرو من الشعراء(، 
ومحمد بن الحسين الأزدي في كتابه 

)من وافق اسمه اسم أبيه(، وغيرها.
   وفي نهاية )المقدمة( ذاتها يشــير 
الشــراري – كباحــث – إلــى أســلوبه 
أو منهجــه العلمــي الــذي اتخذه في 
إعداده وجمعه لمادة كتابه، ذاكرا أنه 

قام بتقسيمه إلى قسمين:
•الأول: أسماء الأعلام من آل سعود.

مــن  الأعــلام  أســماء  •الثانــي: 
السعوديين والعرب والعجم.

   وفي ختام حديثي عن هذا  الكتاب 
جديــر بأن أذكــر أن مؤلفه الأســتاذ 
محمد بن حلوان الشــراري يعد واحدا 
من أبرز من اهتموا بالبحث والتأليف 
)التراجم والســير(  والنشــر في مجال 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن 
حاليــا، خاصــة في )منطقــة الجوف(، 
وقــد صدرت له كتــب كثيرة في هذا 
المجال، نذكر منها على سبيل المثال: 
كتابه )ســليمان الأفنــس من الجوف 
للجوف( الصــادر عام 2011م، وكتابه 
)أدباء الجوف ومثقفوها( الصادر عام 
2018 م عــن )نادي الجــوف الأدبي(، 

وكتابــه )ببليوجرافية الجوف( الصادر 
عن مركز الأمير عبد الرحمن السديري 

الثقافي عام 2021م وغيرها.
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وإلــى أي مدى يســهم هــذا النــوع من 
التثاقف في صقل التجارب الإبداعية.

الكتابــة  التســاؤلات  بهــذه  نعنــي  ولا 
المشــتركة، أو التأليــف المشــترك بيــن 
المؤلفين، وإنما نعني التثاقف المعرفي 
الإيجابي، من خلال إبداء الرأي والتصويب 
والاقتــراح، الــذي غــاب بمــا يحمله من 
إيجابيات وسلبيات عن عصرنا الحالي، بل 
كاد الشاعر أن يكون عدو من يصوبه أو 
ينتقده، وربما هذا ما أســفر تدريجيا عبر 
عقود عن العلاقة المرتبكة بين الشــاعر 

والناقد!

إعداد:
منى حسن

إستطلاع

           هل الكتابة فعل جماعي أم فردي؟

الثانيــة، فلا أرى قيمــة للملحوظات حول 
النص الأدبي إن لم تكن في قواعد الفن 
الأساســية، كالملحوظــات حــول الهنات 
اللغويــة أو ما يعتري العــروض والقافية 
من أخطــاء، أو يناقش أمــرا جوهريا في 
النص، أما ما يتصــل بموضوع النص، أو 
اقتراحات البدائل لتحسين الصور الشعرية 
فلست أميل إلى الموافقة عليه، للأسباب 

الآتية:
الأدباء لا يحبذون ســرد الملحوظات على 
قصائدهم، وإن بــدا من بعضهم تلطفا 
في قبــول مــا يدلي بــه الآخرون ســواء 

نفتح نافذة هذه التساؤلات عبر استطلاع 
الأفــكار  حــول  اليمامــة،  بمجلــة  رأي 
المطروحــة، والذي شــاركنا فيه عدد من 
الشواعر والشعراء المؤثرين في المشهد 

الشعري السعودي:
*تــم ترتيب الأســماء حســب الأســبقية 

الزمنية للمشاركات.
الشــاعر د. أحمد الهلالي، الطائف: أنا مع 
التثاقف حــول النص من خــلال القراءات 

النقدية
المثاقفة الشعرية فعل ينادي به كثيرون، 
ويزدريه كثيــرون، وربما أكون من الفئة 

أدباء يجيبون..

كان للعرب قصص ومجالس مشــهورة وردت ســيرها وأحداثها في كتب التراث الشــعري العربي ينشــد فيها الشاعر قصيدته، فيبادر 
مجالسوه من الشعراء بالنقد والاستحسان والاقتراح، والقسوة أحيانا، ويبدون آراءهم على نحو: “هلا قلت كذا، أو هلا ذكرت كذا...”،

وأصبح للتجمعات الأدبية، ومواقع التواصل حاليا بيئة مشابهة من حيث إمكانية تفاعل الكتاب والشعراء المباشر مع ما يكتبه زملاؤهم، 
والذي يفتقر في معظمه للصراحة والشــفافية التي ميزت التثاقف فيما مضى. وشــكلت الخط النقدي الانطباعي الذي كان مجبولا على 
السجية والفطرة اللغوية والشعرية البكر، ومواكبا للحركة الشعرية حينها، التي شابها التنافس والتفاخر لدى أغلب  الشعراء وقبائلهم، 
فكان لهم حكام، ونقاد للشــعر، يحتكمون إلى انطباعاتهم ورؤاهم التي شــكلت ميزانا نقديا ممنهجــا نال احترام الجميع، وذلك قبل 

ظهور المناهج والنظريات النقدية المتخصصة والأكاديمية، فهل الكتابة فعل جماعي أم فردي؟ 
وهل يمكن أن يكون الإبداع حصيلة مثاقفة جماعية؟ 

وما حدود هذه المثاقفة بحيث لا تُفقد الإبداع خصوصيته حين يتعرض للنقد والمقترحات من زملاء الحرف تحديدا؟
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أكانوا شــعراء أم نقادا أم متذوقين، ذلك 
أن التركيبــة النفســية للأديــب تنحو إلى 
نرجســية تنفر مــن تدخل الآخــر، وتعده 
تطفــلا، وما تــزال الذاكــرة الأدبية زاخرة 
بردود الشــعراء القاسية، فدارسو البلاغة 
يستشهدون بردود الفرزدق على العلماء، 
علــى الرغم مــن مخالفتــه لقواعد اللغة 
التي يتخذون بعضها إلى اليوم مثالا على 

مخالفة شروط الفصاحة.
كذلك لــكل أديب وجهة ورؤيــة خاصة، 
ومقدرة فنية، وهذا مــدار التمايز، فتأتي 
بعــض الاســتدراكات وفــق الوجهــة أو 
الرؤيــة، ما يجعلها في كثير من المواقف 

غير مقبولة.
وثالثــا، بعــض الأدباء يقــدم ملحوظاته 
حتــى وإن كانت وجيهــة بكيفية منفرة، 
يتعذر قبولها عند الآخر؛ لأنه يفهمها في 

سياقات أخرى لا صلة لها بالإبداع.
أنــا مــع التثاقف حــول النص مــن خلال 
القــراءات النقديــة التي تكشــف وجوها 
مختلفــة للنصــوص، أمــا الاســتدراكات 
المرتجلــة والأحكام المتعجلــة من خلال 
قــراءة واحدة، فــلا أظنها تؤتــي ثمارها 
المرجــوة، وحديثــي مــن واقــع تجــارب 
شــخصية، كنــت فيها ناقــدا أو شــاعرا، 
تجنبت بعدهــا الإدلاء برؤاي العامة إلا إن 
طلــب مني كاتب النص ذلــك، وإن رأيت 
خللا كبيرا فإني ألجأ إلى الرسائل الخاصة.

الشــاعر أحمــد الســيد: من اســتطاع أن 
يصغي لنفسه سيجد الشعر!

الإبــداع هو حصيلــة مثاقفة بيــن الفرد 
وبيئته كلهــا، وهو فعل فردي من ناحية 
الشعور والتعبير عنه.. لكنه فعل جماعي 
من حيث هــو تعبير عن الجميع، والجميع 
يتفاعل معه وكل واحد يضيف إلى معناه 
مــن تداعياته الخاصــة. وبهــذا المعنى 
أفهم مقولة “يجــب أن يكون لكل نص 

معانٍ بعدد قرائه”. 
الأصدقــاء والنقــاد والقــراء هــم إحــدى 
مفردات مثاقفة المبــدع مع بيئته. ومن 
الطبيعي أن لــكل واحد تراكماته الخاصة 

وشــعوره الخاص وخبرته الخاصة .. فكل 
ما علــى المبدع هــو أن يصغي لنفســه 
وأعماقــه ويتأنى على صياغــة أقوله ولا 
يعجل بها حتى يقضى إليه إلهامها! فإذا 
أنهى عمله جاء دور الآخرين في التفاعل 
كلٌ حســب قدراتــه وخبراتــه وتراكماته 
ليتعاملوا مع الشــعور المشــترك بينهم 
وبيــن الــدع، باللغــة المشــتركة بينهم 

وبينه. 
ما يصقل تجارب المبدعين هو الممارسة 
الواعيــة ثــم الممارســة الواعيــة.. وأهم 
الممارسات الواعية هي الإصغاء للنفس، 
للنفــس فقــط. من اســتطاع أن يصغي 
لنفسه ســيجد الشعر بعدها ليس مسألة 
ســهلة. التميــز الحقيقي في الشــعر هو 
أن تصغي لشــعورك وتقوله.. وليس أن 
تعرفه وتصفه كما يفعل أغلب الشــعراء 
اليوم، فهم يصفون أفكارهم ولا يقولون 

مشاعرهم ولهذا فهم لا يتمايزون. 
مــا يفقد الإبداع خصوصيتــه هو صياغة 
الأفكار بشــكل الشــعر. أفكار فلســفية، 
سياســية، اجتماعيــة،... الخ. تلك أشــياء 
مشــتركة بين البشر، الشــعر هو صياغة 
الشــعور، الشــعور هــو العالــم الخاص 

المختلف من شخص إلى الآخر. 
أعرف كثيــرا من أصدقائي الشــعراء في 
ســهراتنا يقولون قصائدهم وينتظرون، 
بصــدق، ملاحظاتنــا. وتلــك تحتــاج ثقة 
كبيــرة في النفــس وفي الجلســاء، وهم 
شــعراء حقيقيون أذكر منهم علي الأمير، 
علــي رديــش، حســين صميلــي، علــي 
الحازمي، محمد حبيبي، بل إن شاعراً كبيرا 
هو عبــدالله الصيخان، يرســل بقصائده 
يطلــب رأي أصدقائــه الصريــح... فنتجرأ 

على القول.      
إن المثاقفــة مع الأصدقــاء تنمّي الجانب 
التعبيري لدى الشاعر، وأسلوب تعامله مع 
اللغة، وتساهم في تهذيب فهمه للشعر 
كل ذلــك بشــرط أن يكــون هــو مخلصاً 
ومستعداً. أما شعوره بالأشياء فهذا شأنه 

وحده.

الشــاعرة هيفاء الجبــري: المثاقفة يجب 
أن تكــون تقييمــا كاملا لثقافــة الكاتب 

وتجربته
 أؤمن أن الكتابة فعل فردي بامتياز وكما 
أن لــكل كاتــب قصته وبصمتــه،  فلكل 
قارئ ذوقه وتوجهاته، ولأن الإبداع حالة 
تراكمية ومصادرهــا متنوعة فإن الكاتب 
لا يمكــن أن يصل إلى قمــة الإبداع دون 
إشراك للمتلقي في رحلته نحو شخصيته 
الكتابيــة ولكــن من هــذا  المتلقي وهل 
هو محل ثقة؟ هذا الســؤال الذي لا بد أن 

يطرحه الكاتب على نفسه! 
وإذا كانــت المثاقفة في الماضي تقتصر 
في معظمها على تقييم النص بأســلوب 
“هلا ذكــرت أو قلت كذا “، فإن المثاقفة 
فــي هذا العصــر يجب أن تكــون تقييما 
كاملا لثقافة الكاتب وتجربته، هل قرأ كذا 
وكذا؟ هل تشكلت لديه صورة كافية عن 
محيطــه الإبداعي؟ وهل لديه تقدير كاف 

لما هو متوقع منه؟
إن أســئلة من هذا النوع  ستعيد الكاتب 
إلى نفسه وتســاعده على تقييم تجربته 
وتطويرهــا. وبحكم خبرتي فــي الكتابة 
ومعرفتــي لمجتمع  كبير من الكتاب فإن 
ما يدور بيننا في الغالب هو تبادل معرفي 
أكثــر مــن كونــه نقــدا فالنقد لــه أهله 
وخاصته، كما أنّ رحلة الكاتب تمرّ بمراحل 
متفاوتة ولكل مرحلــة أدواتها وظروفها 
التــي لابد من احترامهــا وتفهمها، وهذا 
ما يجعــل التبادل المعرفــي بين الكتاب 
للتجــارب الأصيلة قديمــا وحديثا وتبادل 
الأفــكار حول ما يجدر بالكاتب أن يطرحه 
مــن مواضيــع تلامــس همــوم عصــره 
وقضاياه هي الوسيلة الأجدى لفتح الآفاق 
أمام الكتاب، وأعتقد أيضا أن ورش عمل 
الكتابــة الإبداعية والمعتزلات الأدبية بما 
فيهــا مــن تثاقف وتبــادل للتجــارب قد 
تكون ذات أثر كبير في رفع الوعي الذاتي 

لدى الكتّاب وصقل تجاربهم
الشــاعرة والإعلاميــة ميســون أبوبكــر: 
الكتابة فعل جماعي محرض على الإبداع 

احٔمد السيدهيفاء الجبرياحٔمد الهلالي
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نحن نكتب ليقرأ الآخر وننشــد ليســمعنا ث
غيرنا.. منذ بداية الكون والإنسان يسعى 
لابتكار وســيلة للتفاهم مع الغير، رســم 
علــى الجبــال والصخــور ثــم بــدأ يطلق 
أصواتــا وتعبيرات جســدية حتــى ابتكر 
اللغــة، وجــاء فن الشــعر ديــوان العرب 
حيث انزل الله القران الكريم معجزة نبيه 
محمد في مجتمع اللغة والشعر والبلاغة، 
وقد اجتمعــت العرب قديما في الجاهلية 
فــي ســوق عــكاظ فــي الطائــف فــي 
مواســم حجّهم ؛ واجتمع الشــعر والنقد 
معــا ، بعضهــم ينشــد الشــعر وآخرون 
يناقشــونهم فيستحســنون او ينتقدون 
بصراحــة  والأســئلة  النقاشــات  وتــدور 

وشــفافية ودون مواربــة، مما يؤكد من 
وجهــة نظــري وقــد يوافقني كثــر بأن 
الكتابة فعل جماعي محرض على الإبداع 

والانتاج وتحسين الكتابة كذلك.
الصالونــات الادبية والتجمعــات الثقافية 
وفي مســمى عصري المقاهــي الثقافية 
ومنصــات التواصل الاجتماعي هي ســنة 
جديــدة لتظاهــرة قديمــة يجتمــع من 
خلالهــا أطيــاف مــن الكتــاب بمــدارس 
مختلفة واجناس أدبيــة قد تتفق الوانها 
او تختلــف كثيرا  وكذلك أعمــار متباينة، 
وهذه اللقاءات لم تعد حصرا على النخبة 
أو عمالقــة الأدب الذيــن خــرج بعضهم 
مــن أبراجهم العاجية ) ان صــح التعبير( 
الى منصات التواصل مع الواعدين الجدد 
الذين اســتفادوا كثيرا من حــوار قامات 

سامقة في الادب.
قد تطغى المجاملة اليوم على النقد الجاد 
والهــادف وقد تســهم فوضــى منصات 
التواصل في نشــر نصــوص لا صلة لها 
بــالأدب الحقيقــي او الشــعر، وقد يكتب 
البعض نصوصا نثرية بحجة انها قصيدة 
في النثــر وقد تكــون لغة شــباب اليوم 
أكثر تســطيحا من تلك الجزلة لكن ذائقة 
المستمع والقارئ ســتكون كالغربال فلا 

يبقى الا النص الحيد ولا يصعد الا الشاعر 
الحقيقــيّ، البعيد عن المجاملة وعن ضع 

أي – “لايك”- إعجاب لأضع لك مثيله.
صالون مي زيادة يعيد ســيرته كل حين 
في بيوت يجتمع تحت ســقفها مثقفون 
حقيقيون منتقون والإعلام الثقافي غالبا 
هو داعــم للإبداع، وقنــاة يصل أصحابه 
بالمجتمع ليعم خير هذه اللقاءات الادبية 

على شريحة أوسع .
صالونــي “صالــون ميســون الثقافــي” 
أحرص على عقده كل شــهر في عاصمة 
القلــب الريــاض أو هنــاك علــى الضفة 
الأخرى من المتوســط فــي موناكو حيث 
أمضي إجازتي السنوية ويجتمع أصدقائي 

الكتــاب والشــعراء الذيــن يحرصون كل 
صيف على قضاء إجازتهم هناك.

المستشار الشــاعر محمد عابس: ما زلت 
أستشير بعض الثقاة فيما أكتب!

لا شــك أن الإبــداع عمل فــردي بالدرجة 
الأولــى يكــون محصلة لعوامــل مختلفة 
ســواء أكانــت متفرقــة أو مجتمعة، مثل 
التجــارب والمعانــاة والظــروف الزمانية 
والمكانيــة والتأثيــر والتأثــر والمحــاكاة 

وغيرها.
أمــا بعد إنجاز العمل فيكــون هناك نوع 
من التثاقف والتشــاور والنقد الانطباعي 
ســواء مع قريب أو صديــق كفرد ثقة، أو 
مــع مجموعــة متقاربة ومتجانســة، قبل 
نشــر العمــل ســواء أكان نصاً واحــدًا أو 

مجموعة مهيأة للطباعة.
وكان لــي مــع مجموعــة مــن الأصدقاء 
الشعراء وكتاب القصة والصحفيين جلسة 
نستعرض فيها أعمالنا الجديدة ونستفيد 
مــن آراء بعضنــا اســتمرت ســنوات، إلى 
جانب أساتذة الأدب والنقد قبل ذلك أيام 
الدراسة الجامعية في نادي الشعر، وكان 
لذلــك دور كبير في تطــور آليات وأدوات 
الكتابــة والاســتفادة من تعــدد التجارب 
والآراء بأريحيــة وثقة وتقبل واعٍ لمختلف 

الآراء فــي اللغــة والأســلوب والمعالجــة 
وبقيــة أدوات العمل الابداعــي، وذلك لا 
يقلل من قيمة أو مكانة المبدع. وما زلت 
أستشير بعض الثقاة فيما أكتب إلى الآن.
ومع وســائل التواصــل الحديثــة تغيرت 
الأمور كثيرًا حيــث غلب عليها المجاملات 
والتطبيل الأجوف من ناحية، وعدم تقبل 
الآراء النقديــة الصادقة من قبل الأعضاء 
أو المشــاركين فــي تلــك المجموعــات، 
وكأنــه يجب عليك أن تمــدح وتثني على 
العمل أو لا تتكلم، وتجاوز الأمر إلى عمل 
تكتــلات معينــة للوقــوف مــع بعضهم 
ومهاجمة كل من يبدي رأيًا نقديًا صريحاً 
في الأعمال التي تســتعرض، وكأن النقد 

موجه لصاحب العمل وليس للنص الذي 
تتم مناقشته، ما دفع بالكثيرين إلى عدم 

الدخول في أي نقاش نقدي جاد.
وفــي المحصلة لــن يكون هنــاك تطور 
لتجربة ذلك الشــاعر أو الكاتب، وبالتالي 

يلازمه الضعف الفني في أعماله. 
الشــاعر معبر النهــاري: أصحاب البضاعة 

الواحدة حقودين على بعضهم!
الكتابــة )الإبداعية ( عمل فــردي مكامنه 
العقــل والبصيــرة المتقــدة. لكــن عند 
الانتهــاء من الكتابة يأتي دور المشــورة 
ممن تثــق فيهــم وتقرأ لهــم ويقرأون 
لك. وهذا لا يحدث إلا مع الأصدقاء الذين 
يســتخرجون مكامن الجمال لديك، ولدي 
الكثير مــن الأصدقــاء والصديقات ممن 
نســر لبعضنا البعض بضرورة المراجعة 
والتمحيص واستبدال لفظة مكان لفظة 
وتعديل كلمة لتكتمل اللوحة الشــعرية، 
لكــن العجيب والمؤســف الآن أنك حينما 
تقول لشخص ما النص يحتاج مراجعة أو 
تعديل تأخذه العزة ويعتقد أنك تحسده 
وقديما قيــل أصحاب البضاعــة الواحدة 

حقودين على بعضهم.

محمد عابسميسون أبو بكرمعبر النهاري
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بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاقها..

تاَبْ تصدر كتابها التوثيقي الأول.
ِ
قيصرية الك

اليمامة-خاص
التوثيقي  كتابها  بالرياض  الكِتَابْ  قيصرية  أصدرت 
افتتاح  على  أعوام  خمسة  مرور  بمناسبة  الأول 
القيصرية وسط الرياض العاصمة بجوار قصر الحكم 
تركي  الامام  جامع  وشرق  التاريخي  المصمك  وقصر 

بن عبدالله..
متضمناً  فخمة  بطباعة  صدر  الذي  الكتيب  وتضمن 
والندوات  الفعاليات  أبرز  حوت  صفحة  تسعين 

والمحاضرات التي عقدتها القيصرية..
على  العام  المشرف  كتب  الكتيب  في  كلمته  وفي 

»في   : الحمدان  فهد  بن  أحمد  الأستاذ  القيصرية 
النشاط  من  أعوام  خمسة  أكملنا  الكتاب  قيصرية 
بمشاركة  الشعرية،  والأمسيات  الثقافية  والفعاليات 
كوكبة من المثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات 
السعوديين في محفل من محافل وطننا الغالي، وفي 
وسط عاصمتنا الحبيبة، وبجوار المصمك الذي انطلق 
بدء  معلناً  عبدالعزيز،  الملك  البلاد  هذه  موحِّد  منه 

توحيد أطراف هذا الوطن تحت راية التوحيد«..
القيصرية  أبرز ما نظمته  الكتيب بالصور  واستعرض 

من فعاليات في أعوامها الأولى..
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يوسف أحمد 
الحسن

القراءة.. كيف نبدأ؟
فكيف  بالقراءة  البدء  في  راغبًا  كنت  إذا 

تبدأ؟ 
مكتبة  إلى  تذهب  أن  المناسب  من  هل 
وتشتري مجموعة كبيرة من الكتب وتبدأ 
أي  بشراء  تبادر  أم  الفور؟  على  بالقراءة 

كتاب ثم تقرؤه؟ 
الحقيقة أن هذه الخطوة يحتاج إليها من 
لم يُعَوَّد على الكتب والقراءة منذ الصغر، 
أما أولئك الذين ولدوا وفي أيديهم كتاب 
أو وهم يشاهدون آباءهم يقرؤون، فهم 

يعرفون طريق الكتب. 
مشوار  في  البداية  خط  في  كنت  إذا 
اختيار  في  تتعجل  ألا  فعليك  القراءة 
التي  الأولى  فالكتب  الأولى،  الكتب 
تقرؤها تشبه الانطباع الأول الذي يتركه 
الأولى،  للمرة  يقابله  فيمن  شخص  أي 
ومن ثم فأنت بحاجة إلى الاهتمام بهذه 

الكتب التي تبدأ بها.
القراءة،  في  ميولك  اعرف  البداية  في 
من  إلى  فتوجه  تعرفها  تكن  لم  وإن 
يساعدك في التعرف عليها، فإن لم تجد 
العنكبوتية  الشبكة  في  البحث  فيمكنك 
عما يناسبك، واحذر أن تنساق إلى الكتب 
الأكثر  الكتب  تسمى  ما  أو  المشهورة 
تناسب أشخاصًا  الكتب قد  مبيعًا، فهذه 

معينين لكنها قد لا تناسبك بالضرورة.
الكتب  لشراء  تندفع  ألا  ينبغي  كذلك 

إرضاء  لمجرد  الموسوعات  أو  الكبيرة 
لأن  الكتب،  على  تنفق  بأنك  ضميرك 
وما  قراءتها.  هو  الكتب  شراء  من  الأهم 
يمكن أن ننصح به في البداية هو اقتناء 
كتاب  أو   ، ومسلٍّ الصفحات  قليل  كتاب 
عادي  مجال  في  بسيطة  أفكار  ذا  يكون 
فيمكنك  الكبرى؛  الأفكار  من  وليست 
بكتاب  أو  قصيرة  برواية  مثلًًا  تبدأ  أن 
مجال  في  بكتاب  أو  القصيرة،  للقصص 

تعليمي أو تدريبي في الأمور الحياتية. 
إلى أهمية  السبب في حديثنا هذا  يعود 
من  إذ  القراءة؛  مسيرة  في  البداية  خط 
الكتب  تكون  أن  قطعًا  المناسب  غير 
الأولى التي يبدأ بها أحدنا ثقيلة أو صعبة 
لأنها قد تولد لديه ردة فعل سلبية تجاه 

القراءة.
بعادة  القراءة  ربط  استطعنا  لو  وحبذا 
ما  وقت  مثل  لدينا؛  مفضلة  يومية 
الفترة  أو  بعدها،  ما  أو  ما،  وجبةٍ  قبل 
أو  القهوة،  أو  الشاي  لشرب  المخصصة 
ما قبل الذهاب إلى العمل أو الدراسة، أو 

دقائق ما قبل النوم.
ومن المهم هنا أن نبدأ بالقراءة ونستمر 
في  واحدة  صفحة  كانت  لو  حتى  فيها 
وحسب  بالتدريج  زيادتها  يمكن  اليوم، 

القدرة.

@yousefalhasan
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ديواننا امرأة تغزل الضوء ..امرأة تغزل الضوء ..

شعر : 
معبر النهاري

فستانها لم يُطقْ
كفي وبسملتي

ألقت فألقيت شعري ثم أغنيتي

فلقتُ بحرَ الهوى
فالعاجُ منشطرٌ

نصفٌ ونصفٌ
وما أشفيتُ ذائقتي

طَفِقتُ أجمعُ ما ألقتْ
فباغتني

موجُ ارتعاشٍ
يُحاكي

وجهَ أخيلتي

الحبهانُ على ثغرٍ
نبوءته

من دنِّ »باخوس«
يروي ألفَ معجزةِ

فلذت بالجمر حتى ذاب في كبدي
وكم لثمت اشتعالًا

من لظى  الشفةِ
في رحلة الماء

كم تنهيدةٍ خُلقت
حقٌّ على الماء

أنْ يجري بمسبحتي

من علَّم الطير أن تتلو قصائدنا
لولا هوانا لظلت

دونما لغةِ

تتلمذ السحر في أحداقها زمنا
يروي لهاروت

ما تخفيه فلسفتي

فصغت للجدب من قاموسها  
مطرًا

يروي اليباس الذي تحياه بُوصلتي

ف الأنجم اللاتي قد انتثرت أُقطِّ
على الجدائل

تُلقي العطر في رئتي

هذا البخور الذي ما أنفك يملؤني
وحيًا شفيفًا

تمطى في صدى جهتي

هل هذه ليلتي؟!
» جرداقُ »  طرزها

كيما أرتل فيها كُلَّ أحجيتي

أغمضتُ عينيي كي ألقاك ماثلةً
بين اليقينِ

وفي شكي وباصرتي

ولم أكد أقرعُ الأقداح مبتهجًا
حتى استفقتُ

ليغدو الفجر محرقتي

قالتْ : صباحك نورٌ
قلت: سيدتي!!

مَنْ أيقضَ النُّورَ
من فُستان سيدتي؟!

المدينة المنورة
9/ يونيو / 2023م

اكبت دهشة فَسَّ
فُلًا وكاذيةً
ومستحيلًا

به أسرار معضلتي

يا قامة العطر
هذا القلبُ منتبذٌ

شوقًا قصيًّا
فهزي جذع أوردتي

فإن أَجاءكِ وحيٌّ
كنت آيته

ى عصيٌّ وإن تبدَّ
أنت معصيتي

ما زال يقطر في ناموسِ خلوتنا
وجهُ المُريد

الذي ينبو عن الصفةِ

فموسقي سورة الآهات فاتنتي
فالليل يلهث في قنديل شعوذتي
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ديواننا

شعر 
وليد مسملي*

ـــــي إنِّ الـــــحُـــــبِّ  سَـــــــــــوْرَةَ  يَـــــا   .. إِيــــــــهٍ  ـــــيإِيــــــــهِ  إنِّ الـــــحُـــــبِّ  سَـــــــــــوْرَةَ  يَـــــا   .. إِيــــــــهٍ  إِيــــــــهِ 
ــي هَـــــــــذِي الـــــحَـــــيَـــــاةُ مِـــــــــــرَارَا ــ ــنِـ ــ ــتْـ ــ ــرَكَـ ــ ــي هَـــــــــذِي الـــــحَـــــيَـــــاةُ مِـــــــــــرَارَاعَـ ــ ــنِـ ــ ــتْـ ــ ــرَكَـ ــ عَـ

ــي جُــــــزَافَــــــاً ــ ــنِـ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ــتُ أرْبَـ ــ ــقْـ ــ ــلَّـ ــ ــمَـ ــ ــي جُــــــزَافَــــــاًقَـــــــدْ تَـ ــ ــنِـ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ــتُ أرْبَـ ــ ــقْـ ــ ــلَّـ ــ ــمَـ ــ قَـــــــدْ تَـ
الـــــــوَقَـــــــارَا الأشُــــــــــــدِّ  عَــــــــنِ  أُدَارِي  الـــــــوَقَـــــــارَاأنْ  الأشُــــــــــــدِّ  عَــــــــنِ  أُدَارِي  أنْ 

ــلاًَ ــ ــيْـ ــ لَـ أنَّ  ــي  ــ ــتِـ ــ ـ ــمَّ ــ هِـ ـــــــنْـــــــتُ  وَطَّ ــلاًَكُـــــنْـــــتُ  ــ ــيْـ ــ لَـ أنَّ  ــي  ــ ــتِـ ــ ـ ــمَّ ــ هِـ ـــــــنْـــــــتُ  وَطَّ كُـــــنْـــــتُ 
ــهِ قَـــــــدْ يُــــــعَــــــدُّ نَـــــهَـــــارَا ــ ــيـ ــ ــهِ قَـــــــدْ يُــــــعَــــــدُّ نَـــــهَـــــارَالَـــــــمْ أبِـــــــــتْ فِـ ــ ــيـ ــ لَـــــــمْ أبِـــــــــتْ فِـ

ــي ــ ــوَافـ ــ ــقَـ ــ الـ نَـــــــثَـــــــرْتُ  إذَا  ــي  ــ ــ ـ ــأنِّ ــ ــ بِـ ــيأوْ  ــ ــوَافـ ــ ــقَـ ــ الـ نَـــــــثَـــــــرْتُ  إذَا  ــي  ــ ــ ـ ــأنِّ ــ ــ بِـ أوْ 
تَــــــحْــــــتَ أجْـــــــفَـــــــانِ مُــــقْــــلَــــتَــــيْــــهِ أنَــــــــــارَاتَــــــحْــــــتَ أجْـــــــفَـــــــانِ مُــــقْــــلَــــتَــــيْــــهِ أنَــــــــــارَا

ــي ــ ــبِ ــ ــلْ ــ قَ أنَّ  ــي  ــ ــ ــارِب ــ ــ ــجَ ــ ــ تَ ــيأقْــــنَــــعَــــتْــــنِــــي  ــ ــبِ ــ ــلْ ــ قَ أنَّ  ــي  ــ ــ ــارِب ــ ــ ــجَ ــ ــ تَ أقْــــنَــــعَــــتْــــنِــــي 
أخْــــــضَــــــرٌ وَالـــــــهَـــــــوَى يُــــــرِيــــــدُ احْـــــــمِـــــــرَارَاأخْــــــضَــــــرٌ وَالـــــــهَـــــــوَى يُــــــرِيــــــدُ احْـــــــمِـــــــرَارَا

ـــــــي ــاءَ أيْــــــــقَــــــــنَّ أنِّ ــ ــ ــسَـ ــ ــ ـ ــنِّ ــ ــ ـــــــيوَبِـــــــــــــــــأَنَّ الـ ــاءَ أيْــــــــقَــــــــنَّ أنِّ ــ ــ ــسَـ ــ ــ ـ ــنِّ ــ ــ وَبِـــــــــــــــــأَنَّ الـ
ــذَارَى ــ ــعَـ ــ ــلـ ــ ــاً لِـ ــ ــحَـ ــ ــالِـ ــ ــذَارَىلَـــــــمْ أعُــــــــدْ بَـــــعْـــــدُ صَـ ــ ــعَـ ــ ــلـ ــ ــاً لِـ ــ ــحَـ ــ ــالِـ ــ لَـــــــمْ أعُــــــــدْ بَـــــعْـــــدُ صَـ

ــــــصْــــــتُ هَـــــــالَـــــــةً مِــــــــنْ وَقَــــــــــارٍ ــــــصْــــــتُ هَـــــــالَـــــــةً مِــــــــنْ وَقَــــــــــارٍوَتَــــــقَــــــمَّ وَتَــــــقَــــــمَّ
اعْـــــــتِـــــــذَارَا لِــــلــــحَــــيَــــاةِ  رْتُ  زَوَّ ــنَ  ــ ــيـ ــ اعْـــــــتِـــــــذَارَاحِـ لِــــلــــحَــــيَــــاةِ  رْتُ  زَوَّ ــنَ  ــ ــيـ ــ حِـ

وُرُودَاً بِـــــيـــــعِ  كَـــــالـــــرَّ أقْـــــبَـــــلْـــــتِ  وُرُودَاًثُـــــــــمَّ  بِـــــيـــــعِ  كَـــــالـــــرَّ أقْـــــبَـــــلْـــــتِ  ثُـــــــــمَّ 
يُـــــــجَـــــــارَى لا  شَــــــــاعِــــــــرٍ  يُـــــــجَـــــــارَىوَكِــــــــــــدِيــــــــــــوَانِ  لا  شَــــــــاعِــــــــرٍ  وَكِــــــــــــدِيــــــــــــوَانِ 

وَكَــــــغَــــــيْــــــثٍ هَـــــطَـــــلْـــــتِ مِــــــــنْ شُــــــرُفَــــــاتٍوَكَــــــغَــــــيْــــــثٍ هَـــــطَـــــلْـــــتِ مِــــــــنْ شُــــــرُفَــــــاتٍ
ــنَ الـــــــمَـــــــدَارَا ــ ــرِيـ ــ ــبُـ ــ ــعْـ ــ ــنَ الـــــــمَـــــــدَارَالِــــــلْــــــمَــــــوَاوِيــــــلِ تَـ ــ ــرِيـ ــ ــبُـ ــ ــعْـ ــ لِــــــلْــــــمَــــــوَاوِيــــــلِ تَـ

نُ عُـــــمْـــــرِي نُ عُـــــمْـــــرِيوَكَــــــبَــــــحْــــــرٍ طَــــــــــاغٍ يُـــــــــلَـــــــــوِّ وَكَــــــبَــــــحْــــــرٍ طَــــــــــاغٍ يُـــــــــلَـــــــــوِّ
ــــمَــــاءِ تَـــــطْـــــوِي الــــبِــــحَــــارَا ــــمَــــاءِ تَـــــطْـــــوِي الــــبِــــحَــــارَازُرْقَــــــــــــةً كَــــالــــسَّ زُرْقَــــــــــــةً كَــــالــــسَّ

سَــــــحَــــــابٍ دُونَ  أنَـــــــــــــارَ  سَــــــحَــــــابٍوَكَـــــــــــبَـــــــــــدْرِ  دُونَ  أنَـــــــــــــارَ  وَكَـــــــــــبَـــــــــــدْرِ 
ـــــحَـــــابِ مَــــــنَــــــارَا ـــــحَـــــابِ مَــــــنَــــــارَاثُــــــــــمَّ مَــــــــــــــازَالَ بِـــــالـــــسَّ ثُــــــــــمَّ مَــــــــــــــازَالَ بِـــــالـــــسَّ

صِـــــــــرْتِ فــــي مُـــعْـــجَـــمِـــي قَــــصِــــيــــدَةَ عِـــطْـــرٍصِـــــــــرْتِ فــــي مُـــعْـــجَـــمِـــي قَــــصِــــيــــدَةَ عِـــطْـــرٍ
كُـــــــــلُّ أبْـــــيَـــــاتِـــــهَـــــا تَــــــفُــــــوحُ انْـــــبِـــــهَـــــارَاكُـــــــــلُّ أبْـــــيَـــــاتِـــــهَـــــا تَــــــفُــــــوحُ انْـــــبِـــــهَـــــارَا

ــتُ سُــــــــورَاً ــ ــيْـ ــ ــلَـ ــ ــتُ أعْـ ــ ــنْـ ــ ــتُ سُــــــــورَاًفَـــــتَـــــهَـــــاوَى مَـــــا كُـ ــ ــيْـ ــ ــلَـ ــ ــتُ أعْـ ــ ــنْـ ــ فَـــــتَـــــهَـــــاوَى مَـــــا كُـ
ــارَا ــ ــ ــهَ ــ ــ ــصِ ــ ــ انْ ذَابَ  الإبَـــــــــــــاءِ  ــدُ  ــ ــ ــي ــ ــ ــلِ ــ ــ ــارَاوَجَ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــصِ ــ ــ انْ ذَابَ  الإبَـــــــــــــاءِ  ــدُ  ــ ــ ــي ــ ــ ــلِ ــ ــ وَجَ

ــــاً ــاً فَــــتِــــيَّ ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ ــحِـ ــ ــ ــبُ أرْيَـ ــ ــلْـ ــ ــقَـ ــ ــــاًوَصَــــــحَــــــا الـ ــاً فَــــتِــــيَّ ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ ــحِـ ــ ــ ــبُ أرْيَـ ــ ــلْـ ــ ــقَـ ــ وَصَــــــحَــــــا الـ
أُوَارَا ــرُّ  ــ ــحِـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ يَـ عِـــــشْـــــرِيـــــنَ  أُوَارَاكَــــــابْــــــنِ  ــرُّ  ــ ــحِـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ يَـ عِـــــشْـــــرِيـــــنَ  كَــــــابْــــــنِ 

ــى ــ ــ ــهَ ــ ــ ــىوَرَأيْـــــــــــــــتُ الــــــــوُجُــــــــودَ أنْـــــــــــدَى وَأبْ ــ ــ ــهَ ــ ــ وَرَأيْـــــــــــــــتُ الــــــــوُجُــــــــودَ أنْـــــــــــدَى وَأبْ
مَـــــــــزَارَا صَــــــــــارَتْ  ــفَ  ــ ــيْـ ــ كَـ الأرْضِ  مَـــــــــزَارَاجَـــــنَّـــــةُ  صَــــــــــارَتْ  ــفَ  ــ ــيْـ ــ كَـ الأرْضِ  جَـــــنَّـــــةُ 

جَـــمِـــيـــعَـــاً الــــــنِّــــــسَــــــاءَ  أنَّ  لـــــي  جَـــمِـــيـــعَـــاًوَبَــــــــــــدَا  الــــــنِّــــــسَــــــاءَ  أنَّ  لـــــي  وَبَــــــــــــدَا 
ــارَا ــ ــنَـ ــ ــلَّـ ــ مَـــــى حِــــيــــنَ صِـــــــــرْتِ لــــي جُـ ــارَاكَـــــالـــــدُّ ــ ــنَـ ــ ــلَّـ ــ مَـــــى حِــــيــــنَ صِـــــــــرْتِ لــــي جُـ كَـــــالـــــدُّ

أمْـــنِـــيَـــاتِـــي ــا  يَـــ  .. ــوبَ  ــ ــعُـ ــ ــلَّـ ــ الـ ــي  ــ ــاتِ ــ ــتَ ــ فَ ــا  أمْـــنِـــيَـــاتِـــييَـــ ــا  يَـــ  .. ــوبَ  ــ ــعُـ ــ ــلَّـ ــ الـ ــي  ــ ــاتِ ــ ــتَ ــ فَ ــا  يَـــ
هَــــــزَارَا ــا  ــ يَ  .. نَــــــدَىً  ــا  ــ يَ  .. ــمِ  ــيْـ ــغَـ الـ ــةَ  ــ ــنَ ــ ابْ ــا  ــ هَــــــزَارَايَ ــا  ــ يَ  .. نَــــــدَىً  ــا  ــ يَ  .. ــمِ  ــيْـ ــغَـ الـ ــةَ  ــ ــنَ ــ ابْ ــا  ــ يَ
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هُ وجْهُ أبيْ هُ وجْهُ أبيْإنَّ إنَّ
جاء صَمْتاًجاء صَمْتاً

وغادرَ صمتاًوغادرَ صمتاً
ليبقى هنا وهناكليبقى هنا وهناك

رَفُعِ .. رَفُعِ ..مزارَ التَّ مزارَ التَّ
رمزَ الصلاحِ..رمزَ الصلاحِ..

إلى سَمْتِهِ اهْتديإلى سَمْتِهِ اهْتدي

إنهُ وجْهُ أبيْإنهُ وجْهُ أبيْ
شاسعُ القسوة حيناً . .شاسعُ القسوة حيناً . .

وحيناً ارى فيه وحيناً ارى فيه 
قلبَ نبيْقلبَ نبيْ

ذاك من علَّمَنيذاك من علَّمَني
أن اقصى المدىأن اقصى المدى
ممكنٌ للصعودِ ممكنٌ للصعودِ 

لِ وجِلٍ لِ وجِلٍبلا مِنْجَّ بلا مِنْجَّ

يتطاولُ فجْراً هَمَىيتطاولُ فجْراً هَمَى
 في عروقِ صَبِيْ في عروقِ صَبِيْ

ومضى بعد أن ومضى بعد أن 
سَكَبَ الكون سَكَبَ الكون 
في مُهْجتي في مُهْجتي 

ثم اسقى خياليثم اسقى خيالي
نثارَ اغترابٍ شَجِيْ  نثارَ اغترابٍ شَجِيْ  

كان هذا أبيكان هذا أبي
حين أودَعَني حين أودَعَني 
عسلَ الوعيعسلَ الوعي

تَهُ بتُ عِزَّ تَهُ ثمَّ تَشَرَّ بتُ عِزَّ  ثمَّ تَشَرَّ
من إناءٍ بَهيْمن إناءٍ بَهيْ

إنه وجهُ أبيإنه وجهُ أبي
مَنْ على رِسْلِ مَنْ على رِسْلِ 

غُرْبتِهِ سارَ بي غُرْبتِهِ سارَ بي 
وحِ وحِشامخَ الرُّ شامخَ الرُّ

  بسيطاً وأبيْ  بسيطاً وأبيْ

كان  في الحلْمِكان  في الحلْمِ
مَرْجَ سماءٍ .. مَرْجَ سماءٍ .. 
على الارضِ على الارضِ 
تعلو مهابَتُهُتعلو مهابَتُهُ

بين عدْوٍ شَقِيٍ بين عدْوٍ شَقِيٍ 
وخطوِ تَقِيْوخطوِ تَقِيْ

صَوتُهُ وطنٌ للرعودِصَوتُهُ وطنٌ للرعودِ
وفي عينهِ ساحلٌوفي عينهِ ساحلٌ

فاضَ عنهُ فاضَ عنهُ 
حنينُ دميحنينُ دمي

كان ذاك أبيكان ذاك أبي
37كان ذاك أبيكان ذاك أبي
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ديواننا

شعر :
عبدالله علي 

الخشرمي

كان ذاك أبيكان ذاك أبي



أمير بوخمسين

كوخ العم توم والرق.
الرق كان معروفا ونظاما شائعاً في العالم 
بأسره، ومنتشراً في جميع البلدان تقريباً، 
في  متشابهة  وأعراف  أنظمة  له  وكانت 
وقسوتها،  ظلمها  في  ومتماثلة  أحكامها 
وكون  للإنسان،  الإنسان  امتلاك  وهو 
يباعون  فكانوا  لسيده،  مملوكا  الرقيق 
تجارة  في  ويشترون  النخاسة  أسواق  في 
أو  مواطنهم  من  اختطافهم  بعد  الرقيق 
يهدى بهم مالكوهم، أو من خلال أسرهم 
المتاجرة  وتتم  فيباعون  الحروب،  في 
ما  إلى  العبودية  ممارسة  وترجع  بهم، 
الرقيق كتب  التاريخ في مصر. قصة  قبل 
عنها الكثير وتحولت إلى نوع من الأعمال 
الأدبية التي تتكون من الروايات المكتوبة 
بريطانيا  في  المستعبدين  للأفارقة 
الولايات  في  وكذلك  ومستعمراتها، 
المتحدة الأمريكية وكندا، وقدم نحو 6000 
من العبيد السابقين من أمريكا الشمالية 
حياتهم  عن  روايات  الكاريبي  ومنطقة 
والتاسع عشر،  الثامن عشر  القرنين  خلال 
في  ككتب  رواية   150 حوالي  نشر  وتم 
ثلاثينيات  فترة  خلال  المتحدة  الولايات 
القرن العشرين، وتم جمع أكثر من 2300 
العبودية  أثناء  الحياة  عن  شفهي  تاريخ 
من قبل كتّاب رعتها ونشرتها إدارة تقدم 
الأمريكي  الرئيس  لإدارة   )WPA( الأشغال 
المقابلات  معظم  روزفلت،  السابق 
السمعية محفوظة في مكتبة الكونغرس 

الأمريكي.
 وتحولّت روايات هؤلاء الرقيق إلى الأعمال 
الروايات  كتابة  خلال  من  سواء  الأدبية 
وطباعتها  نشرها  تم  التي  والقصص 
وتوزيعها عالمياً، أو من خلال إخراج مئات 
حالة  تتحدث عن  التي  السينمائية  الأفلام 
ظل  في  عاشوها  التي  والمعاناة  هؤلاء 
العم  الأبيض. ورواية كوخ  السيد  سيطرة 
التي  المشهورة  الروايات  من  تعتبر  توم 

بيتشر  هاربيت  الأمريكية  المؤلفة  كتبتها 
على  أولاً  الرواية  هذه  وصدرت  ستو، 
في  و1852م   1851 عامي  بين  حلقات 
مجلة ناشيونال إرا التي تطالب بإلغاء الرق. 
ثم نُشرت الرواية في كتاب بعد ذلك في 
أكثر  1852م، سرعان ما أصبحت من  عام 
وفي  المتحدة  الولايات  في  مبيعاً  الكتب 
الرواية  هذه  ستو  كتبت  ولقد  بريطانيا. 
قومية  خطيئة  اعتبرته  الذي  الرق  لانتقاد 
أمريكية، وكان هدفها بأن تساعد روايتها 
مبكر.  وقت  وفي  سلمياً  الرق  إنهاء  على 
ومع ذلك فقد أدى الكتاب إلى زيادة عداء 

سكان الشمال لسكان الجنوب. 
الجنوب  سكان  أعتبر  أخرى  ناحية  ومن 
واعتبروا  دقيق  غير  للرق  ستو  وصف  أن 
لمنطقتهم.  وظلما  لهم  إهانة  كتابها 
العم  كوخ  في  الرئيسية  الشخصية  كانت 
العم توم، وهو عبد أسود عجوز  توم هو 
ودود. تصف القصة تجارب توم مع ثلاثة 
من ملاك الرقيق حيث عامله اثنان منهم، 
وهما جورج شيلي، وأغسطين سانت كلير، 
سيمون  وهو  الثالث،  أما  ورأفة.  بشفقة 
لوجري، فقد أساء معاملته وضربه بقسوة 
عبدين  اختباء  بمكان  الاعتراف  لرفضه 
تقدم  توم.  مات  ضربه  ونتيجة  هاربين، 
الأمريكية  للحياة  الرواية محاسبة حقيقية 
قبل عشر سنوات من الحرب الأهلية. وقد 
ابتدعت ستو صورة مفعمة بالحيوية لحياة 
أهل الجنوب، حيث جرى بيع توم من مالك 
الأهلية،  الحرب  انتهاء  بعد  آخر.  إلى  عبيد 
أصبحت رواية كوخ العم توم تعرف بأنها 
وسلطت  الرق،  انتقدت  التي  الروايات  من 
كتب  السود.  وظلم  اضطهاد  على  الضوء 
ويلسون  إدموند  الشهير  الأمريكي  الناقد 
قد  مرة  لأول  توم  العم  كوخ  قراءة  إن   “
تكون تجربة مفزعة، وأقر بأنها كتاب أكثر 

روعة مما يتوقعه المرء”.

amirbokhamseen1@gmail.com

@Ameerbu501
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ياسين البكالي

ديواننا

فة
قا

ث

كانتْ معــي صنعا ومــا كانتْ معكْ

فمَــن الذي فــي مُقلتيهــا أوقَعَكْ ؟

ويقــولُ لي قلبــي وقد أكلَ الأســى

منــهُ الكثيــرَ ؛ بَقِيّتــي لن تُشــبِعَكْ

ووجــدتُ بيتــاً فــي القصيــدةِ كُلّما

لعِبَ المجــازُ بهِ اسْتشــاطَ وضَيّعَكْ

يــا ابنَ الملائكــةِ الذين مِــن الندى

هطلــوا وصاروا بعــدَ حِيــنٍ أدمُعَكْ

اهْبِــطْ معــي وطَنــاً لِنقرأَ مــا الذي

.. لِتَمْنَعَــكْ  البــلادِ  رأسُ  بــهِ  دارتْ 

 مِــن أن تــرى طِفــلًا يُعَلِّقُ نفسَــهُ

! معــكْ  إجابَتُــهُ  ظَلَّــتْ  بتســاؤلٍ 

تَتَبّعــوا مُنــذُ  الغــاوونَ  واسْــتَنتَجَ 

أنَّ صوتَــكَ ضيِّعَــكْ آثــارَ صمتــي 

لا وجــهَ فــي المــرآةِ إلّا حُزنَــكَ الـــ

ـــقرويَّ يَنتِــفُ بالقوافــي أصبُعَــكْ

كُلّمــا اســتعانوا  بــكَ  ومُؤاخَــذونَ 

لمحوكَ تَلقَى في البِشــارةِ مصرعَكْ

فــي الريحِ مُفترقُ الشــجونِ لشــاعِرٍ

عَكْ مِــن وشوشــاتِ الإبتســامةِ جَمَّ

إنّــهُ اللذيــذةِ  بالفوضــى  فامْــلْأهُ 

فــي كُلِّ شــاردةٍ يُراقِــبُ مطْلعَــكْ

مــا زالَ ليــلُ القادميــنَ مِــن الردى

ــمُ مضجَعَكْ ؟؟ مُتَثائِبــاً ؛ فلِمَــن تُرَمِّ

على عتبة الفقدعلى عتبة الفقد
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ديواننا

شعر
علي صالح باعوضة

ياحْ للرَّ عُـنوةً  حُـلـمنا  أسْـلـمتْ  الـتـي  ياحْللـبلادِ  للرَّ عُـنوةً  حُـلـمنا  أسْـلـمتْ  الـتـي  للـبلادِ 

نـواحْ لليالي  شـكلنا  فـسّـرت  الـتـي  ياح  نـواحْللـرَّ لليالي  شـكلنا  فـسّـرت  الـتـي  ياح  للـرَّ

الصباحْ التي حرمتْ شوقنا مـن عناق  الصباحْللَّيالي  التي حرمتْ شوقنا مـن عناق  للَّيالي 

بـالجـراحْ آمـنت  دواخـلنا  فـي  الـتي  بـالجـراحْللجراحِ  آمـنت  دواخـلنا  فـي  الـتي  للجراحِ 

كيف شكل الصباح؟!كيف شكل الصباح؟!

يا مرايا الجراح ؟! يا مرايا الجراح ؟! 

يا هوىً أعزلاً ..يا هوىً أعزلاً ..

والدقائقُ تمنح معْ كل تنهيدةٍ والدقائقُ تمنح معْ كل تنهيدةٍ 

للحنين سلاح للحنين سلاح 

يا دمًا يابسًا في عروقِ القصيدةِ .. يا دمًا يابسًا في عروقِ القصيدةِ .. 

يا خُطوةً عَلِقتْ بينَ جرحينِ يا خُطوةً عَلِقتْ بينَ جرحينِ 

ما الموتُ إلا ارتياح ما الموتُ إلا ارتياح 

طعنةً طعنةًطعنةً طعنةً

تقرأين غيابك للقلبِ  تقرأين غيابك للقلبِ  

حدّ انكسار الرماحْ  حدّ انكسار الرماحْ  

أشتهي أن أعانقَ فيكِ بلادًاأشتهي أن أعانقَ فيكِ بلادًا

لأمسح عن قلبها كلَّ ) آآآح (لأمسح عن قلبها كلَّ ) آآآح (

أشتهي قبلةً كي أُبرهنَ للروحأشتهي قبلةً كي أُبرهنَ للروح

أن شفاهكِ خمرٌ  مباح أن شفاهكِ خمرٌ  مباح 

أشتهي يا سما أشتهي يا سما 

أن أطيـ....ـرَ .....أن أطيـ....ـرَ .....

فكنَّ مرةً ياحنين اللَّيالي جناحفكنَّ مرةً ياحنين اللَّيالي جناح

جنــــاحجنــــاح
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قصة 
قصيرة

التــي يؤمــن الآخــرون بأنها مــأوى للجن 
والعفاريت ، ومجالا خصبا لتوالد الحكايات 
والخرافــات المخيفــة التي بلــغ بالبعض 
أنهم يدعون بأنهم رأوا أشباحا رأي العين 
، وهذا ماأوحى لي بأن أكتب ماستقرؤونه 

في هذا الموضوع حوا هذا المزقور  .
    إلى الشــرق من بيتنا كان موقعه ، وإلى 
بيت جدي - الذي يضم جذور الأسرة - كان 
الطريق إليه . كان زقاقا طويلا ضيقا ، تقع 
على جانبيه أبواب منازل بعض الساكنين 
، وفــي أحد جانبيه قمامــة صغيرة ، تحتل 

زقاقا عرضيا آخر في الزقاق الطويل  .
    أحد سكان أحد المنازل المجاورة للمزقور 
، كان شيخا مسنا ينظر إليه الآخرون نظرة 
وقــار وتقدير بحكــم تقدمه فــي العمر ، 

وبحكم تقواه وصلاحه من ناحية أخرى  .
عرفتــه فــي كثير مــن الصباحــات - أيام 
الجمعة - يذهب إلى بعض المنازل بقامته 
المتوســطة ، ولحيتــه البيضــاء المعتدلة 
- بيــن التشــذيب والإعفــاء - وبكوفيتــه 
الخيزران المتســمة بتواضــع الحال ، حتى 

مشارف السواد ، والتآكل على أطرافها..
ســاقيه  نصــف  لايتجــاوز  البســيط  إزاره 
النحيفيــن اللذيــن تشــوب اســتقامتهما 
انحناءتان لاتصلان حد التشــويه ، وقدماه 
حافيتان أو منتعلتان حذاءين من الخسف 
يقوم بتصميمهما بنفســه ،  وتحت إبطه 

الأيمــن مصحف قديــم الــورق والطباعة 
ذو حروف كبيرة يســتطيع بصره الضعيف 
التقاطهــا - بعد التحديق الشــديد - يقرأ 

منه في بعض المنازل ] شرف ياسين [ 
ونحــن صغار - فــي شــقاوات الطفولة - 
كنا نتتبع خط ســير الرجل المســن ، وبعد 
أن يستوي في جلســته - في المنزل الذي 
ســيقرأ فيــه - كانــت شــيطناتنا تفرض 
نفسها عليه ، فنتحلق حوله إن كان جالسا 
على الأرض ، أو أمامه إن كان جالســا على 
) قعادة ( أو ) شبري ( فتنالنا فناجين قهوة 
] القشــر [ المحلاة بالســكر ، و] كبة [ من 
التمــر الذي يوزع في نهايــة القراءة ، بعد 
أن نردد معــه ] اللهم بلغ ثواب ماقرأناه ، 
ونور ماتلونــاه ، هدية منا واصلة ، وبركة 
منك شــاملة ، نقدمها ، ونهديها إلى روح 
نبينا وحبيبنا محمد - صلى الله عليه وسلم 
-  ثــم إلــى روح فلان بن فــلان - إن كان 
رجــلا - أو إلــى روح مــن أنت أعلــم بها ، 

وباسمها ، إن كانت امرأة  .
في شهر رمضان المبارك يخصب

موســم شــيخنا - من بعد صــلاة التراويح 
- وعلــى بصيــص ضوء فانوســه الصغير 
الخافــت ، كان يدلــف إلى عــدد - لابأس 
به مــن بيوت الحارة التي يســكنها ، وفي 
كل بيــت يجد ] جبنــة [ قهوة ، وعددا من 
فناجين الفخار التي تنتظره على ] طربيزة 

في جزيرتي ] فرســان [ ممــر ضيق - في 
إحــدى الحــارات - لايتجــاوز عرضــه مترا 
ونصــف المتر ، يطلق عليه إســم ] مزقور 
قطــر [ - بضم القاف وفتح الطاء - لاأعرف 
سبب تســميته بهذا الاســم ، تنسج حوله 
الأســاطير ، بأنــه مســكون ب” عفريت “ 
من الجن ، ويســتدلون على ذلك بأنه في 
الليالــي المظلمــة - قبل زمــن الكهرباء - 
عندما يجن الليل يشــاهدون ضوءا ينبعث 
مــن إحــدى نهايتيه - مرة يضــيء ، ومرة 
ينطفــئ -  ولا يجرؤ أحــد على الدخول ، أو 
الذهاب إلــى مصدر ذلك الضــوء ، ولذلك 
السبب كان الناس لايمرون منه خوفا من 

العفريت الذي يسكنه .
   يقول أحد المعمرين : إنه اتضح فيما بعد 
أن أحد الأشــخاص الأشقياء - الذين كانوا 
يســافرون من فرسان إلى الهند للمتاجرة 
باللؤلــؤ - أوحــى إليه شــيطان فكره بأن 
يجلب معه ] كشــافا [ يعمــل بالبطاريات 
الجافــة ، قبــل أن يعــرف هــذا النوع من 
المصابيح ، فإذا جاء الليل ، وخيم الظلام ، 
اختبأ ذلك الشخص في زاوية من المزقور

 - بحيــث لايــراه أحــد - وأطلــق الضــوء ، 
يشعله مرة ، ويطفئه مرة ليوهم الآخرين 

بأن في ذلك الممر عفريت  .
   وزادت شــائعة ذلك الاعتقاد عندما اتخذ 
الناس منعطفا من المزقور مكبا للنفايات 

مزقور قطر
40
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قا

ث

 ابراهيم مفتاح *
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[ خشبية قدديمة ، ولا بد أن يشرب .
   طفولتنا الشــقية كانت ترقب الفانوس 
الليالــي  وتعــد  العتمــة  فــي  المتســلل 
المنصرمة من شهر رمضان المبارك . كنا 
نتعجل آخر الشــهر الكريم ليحين موسمنا 
مــع التختيم ، وفي كل منزل يختم الشــيخ 
فيــه القرآن ، كنا نتحلــق حوله ،  هو غارق 
فــي دخان البخور - المنبعث من ) كانون ( 
صغيــر أمامه ، و] نكــرع [ فناجين القهوة 
، متنافســين فيمــا بيننا بعــدد الفناجين 

الطينية التي يشربها كل واحد منا .
فــي بيت آخر مــن بيوت المزقور تســكن 
عجــوز يخيــل لرائيهــا أن ثلثــي قامتهــا 
مغروســان في الأرض ، تعتمر ] مقلمتها 
[  على رأسها ، وتشــد وسطها بحزام من 
الحبــال ، وتدعــي رجولــة زائفــة ، بحكم 
خيزرانــة نحيفة تحملها فــي يدها اليمنى 
، وبحكــم ذهابهــا إلى الشــعاب ، ومواقع 
الأشــجار الجافة بمفردها ، متقلدة فأســا 
تفري به أحشــاء الشــجر وفروعه اليابسة 
التي تجعل منهــا حزمة كبيرة من الحطب 
، لايتناســب ثقلهــا مــع ضآلة جســمها ، 
وقامتهــا القصيــرة ، ومع ســنوات عمرها 
المحفــورة علــى تجاعيد وجههــا الصارم 
وتغضنات جســدها المســتمد جفافه من 
وضعهــا العائلي كمربية لثلاث من بناتها 
الشــابات ، وإن كانت إحداهن متزوجة ، إلا 

أن هــذا الزوج - رغم ضخامته 
وقوة بنيته - لاتمكنه رجولته 
، وربمــا لقمة العيــش - التي 
تؤمنها له - من أن يصبح حالة 

شاذة عن مظلة سطوتها .
    إلى جانب مهنتها الأساسية 
، ثمــة مهــن أخــرى تجيدهــا 
، فهــي قابلــة جيــدة ، لهــا 
ســمعتها الطيبــة بين نســاء 
الإخصــاب  وفتــرات   ، البلــدة 
- بالنســبة لهــا - مهمــة جدا 

لتحسين أحوالها المعيشية
وزوج  الثــلاث  بناتهــا  مــع   -
كبراهــن - وســلامة أي فتــاة 
من أخطــار حملها الأول أمنية 
- دائمــا - تحلــم بهــا العجوز 

لمضاعفة دخلها  .
فــي معظــم الأوقــات تحمل 
المبللــة  الصغيــرة  صرتهــا 
الــلازم للاشــتعال   - بالزيــت 
ومشــرطها   ] برمتهــا  و]   -
الحــاد المختبــئ فــي تجاعيد 
حزامها ، لتحجم شخصا أتعبه 
الصداع في رأســه لتخرج منه 
الــدم الفاســد ، وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان تضــع صرتهــا 
المشــتعلة وبرمتها فوق سرة 
أحدهم أو إحداهن لتزيل عنه 
- أو عنها - آلام المغص الذي يعانيه ، وإذا 

لم يجد ذلك ففي “ الغميز “ علاج آخر  .
  أحيانا تهترئ حبال قعادة من

 “ قعايد “ أهل بيت في البلدة ، وبحكم أن 
“ شراعة “ القعايد واحدة من المهن التي 
تتقنها العجــوز فهي لاتلبث أن تحمل في 
“ حدلتهــا “ مجموعة من قــرون الغزلان 
القديمــة تفتح بهــا عيون نســيج الحبال 
الذي يستهلك شغله يوما كاملا يكفل فيه 
أهل الشــغل فطورها وغداءها وما يتيسر 

من أجر مقابل عملها .
إبنتهــا الكبــرى - التي تشــبهها - إلى حد 
بعيد  لولا حيوية الشباب -اتخذت لنفسها 
مســارا آخر يتناســب مع جســمها الشاب ، 
وقدرتهــا الإيقاعيــة عندمــا تحتضن بين 

ذراعيها القويتين 
“ زلفة “ توجعها إيقاعا - بكفيها -

في مناسبات الأفراح ، وتحقق دخلا ماديا - 
لابأس به - وكسوة لها ولذويها  .

    فــي نهاية المزقــور الضيق نجار ينحني 
ظهره كانحناء قوسه ومخرطه الذي يفتح 

به بؤر المسامير  .
جسمه عار - في معظم الأوقات - 

إلا مــن قطعة إزار داكنة اللــون من كثرة 
مــاكان يمســح فيهــا يديــه المعفرتين 
بنشــارات الأخشــاب ، يخبئ في تلافيفها 

حقــة معدنية يغرس في جوفها ســبابته 
ليودع في أحد شــدقيه حفنة من محتواها 
الذي يتحــول - بعد فترة زمنية وجيزة إلى 
بصــاق - لونه قاتم - يوزعــه ذات اليمين 
وذات الشمال فيصم أرضية المكان بلونه 

الداكن  .
كقطط أليفــة كنا نتحلق حوله لنســتمتع 
بقدرته العجيبة التــي كانت تصل إلى حد 

“ اللامعقول “ . 
 قــال لنا ذات مرة : إنــه عندما كان صبيا ، 
كان مســافرا في البحــر ، إذ هبت عاصفة 
شــديدة ،  جاءهم الموج مــن كل مكان ، 
فمــا كان منه - في حلكــة الظلام - إلا أن 
ودع رفاقه وألقى بنفســه في البحر ليرفع 
رأســه - فيما بعد - في إحــدى آبار بلدته 
، ويتحســس وقع الدلاء على رأســه مسببا 
فزعا شديدا للواردين على البئر  ، وممسكا 

بحبل دلو أحدهم أثناء خروجه من البئر  .
   كل واجهات الأبواب والمنازل

السكنية - على جانبي المزقور ، كان أهلها 
ينســجون الكثير من الحكايات والقصص 

الغرائبية المخيفة المختبئة في زواياه  .
حدثوا - مرة - على لسان الشيخ الوقور أنه 
كان - قبــل فجر ليلة مــن الليالي - ذاهبا 
إلى المســجد ليؤذن لصلاة الفجر ، وإذا به 
يرى شــبحا خرافيا يغلق المزقور برجليه ، 
وتتطاول قامته فــي الأفق إلى مالا نهاية 
، ولكن الشــيخ قرأ شــيئا من القرآن حتى 
تلاشى ، وأفسح له الطريق إلى المسجد  .

    قالــوا - أيضــا - : إن المــرأة العجــوز  - 
في ليلة من الليالي - ســمعت طلق امرأة 
، فخرجت من دارها لتعرف مصدر الصوت 
، وإذا بشخص ينتظرها ويخطفها ليذهب 
بهــا إلى حيث لاتدري ، لتجد نفســها أمام 
إمرأة غريبة الخلقة في حالة نفاس ، وبعد 
انتهاء مهمتهــا أعادها إلى دارها دون أن 

تتمكن من رؤية وجهه .
       أمــا النجــار العجوز فقد قــال لنا : إنه 
تعارك مع الشبح الخرافي - ساكن المزقور 
- وكاد ان يتغلــب عليــه لــولا أن الشــبح 
ضغــط عليه بإحــدى أصابعــه ، تركه في 

حالة انحناء دائم  .
وأنــا طفل صغير كانــت أمي - رحمها الله 
- تحذرنــي أن لا أمــر مــن مزقــور قطر  .  
أمــا أبي - في أول مرور لــي بالمزقور وأنا 
أمتطــي كتفيــه - فقــد حــاول أن يغرس 
في نفســي بذور الشــجاعة ونصحني بأن 
لاأصدق ما يقال ، إلا أن شــجاعتي مازالت 

تخونني حتى الآن  .

  *جزيرة فرسان
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الوقح.. كيف تتعامل معه؟

00

عبدالله سليمان 
السحيمي

ل 
قا

م

مقال

@Alsuhaymi37

الشخص الوقح هو الذي التهبت نيران 
فلتات  وأشعلت  قلبه،  في  الحسد 
ملامحه  على  وبانت  دواخله،  لسانه 
التقدير  وعدم  والانزعاج  الامتعاض 
والاحترام، فتجده يسدد كلمة طائشة 
اعتراضاً يسفكه  أو يرمي  لها  لامكان 
أو  الاخرين  مشاعر  تقدير  عدم  في 
فيه  يتواحد  الذي  للمكان  احترام 
مراعاة  أو  تجمعه  التي  المناسبة  أو 
للموقف المدون. وهو لا يراعي صغيراً 
أو كبيراً، بل يجر كلمات وقحة لتطفي 
المتأصل  وكرهه  وغيرته  حسده  جمر 
أو  يدكر  منطق  أو  يقال  ثناء  على 
في  ضالته  فيجد  محترم،  حضور 
الانتباه  لفت  أو  بوقاحة  الاستعاضة 
للآخرين بصورة سيئة مما يثير بلبلة 
ويعكر أمزجة الغير ويسمم جمال لقاء 

يجمع البعض.
وصفات  معرفة  إلى  السبيل  ولعل 

الوقح مايلي:
الحسد.

الغيرة المذمومة.
كثرة اعتراضات على المعلومات التي 

تذكر.
حرصه على الرد في كل شاردة وواردة 

بهدف التشكيك والتكذيب. 
شيء  أي  وعن  شيء  كل  في  يتحدث 

بهدف الالتفات إليه.
والمناسبة  للمكان  انتقاده  كثرة 

والخدمة المقدمة.
الحوار  وتحاشي  له  الناس  قبول  عدم 

معه.
المقاومة والمواجهة، بل إن  لا يملك 
دون  للغير  الاساءة  الرئيسة  مهمته 

تقدير للأعمار أو القرابة.
لايهتم بسلامة كلامه ولا منطقه، بل 
تجده ينثر كلمات ومواقف يسحل بها 

الآخرين دون أدنى مبرر.
التزامه بالحضور في المناسبات وعزم 
لأنه  الاعتذار  أو  التأخر  أو  الاستئذان 
وتحقيق  وبغيته  غايته  فيها  يجد 

مطلبه من ممارسة وقاحته.
بالحجة  وهو  الاجتماعية  القيم  يدعي 
يتحدث  فتجده  يخالفها  والبرهان 
الاعتداء  في  غارق  وهو  الأمانة  عن 
على حقوق الغير، وعن الكرم فتجده 
له   ، عنه  بعيدا  الحضور  متسول 
ومواقف  الكثير  مع  متعددة  مشاكل 
سلبية يحصدها ويعرفها من يعرفه.

 وهو يكره مرور مناسبة بخير أو اجتماع 
على محبة، بل يجد سعادته في خلق 

جو كئيب يشل أطراف المناسبات.
على  يكونون  العادة  في  والوقحون 
وتجدهم  داخلية  وقاحة  أنواع:  ثلاثة 
في الأسر والعائلات والأقارب، ووقاحة 
خارجية  ووقاحة  العمل،  بيئة  في 

تجدهم في الأماكن العامة.
الممارسات  اختلفت  ومهما يكن فإن 
لكن نتائجها واحدة من دعاء على من 
يتصف بها، ومن استحقار ونبذ لمن 
يمارسها، ومن غياب للمحبة والتقدير 
لهم، بل يجمع الجميع على استهجان 

ما يفعلوه وقذارة ما يقومون به. 
على  استعصى  مرض  والوقاحة 
على  معالجتها  الانسانية  المجتمعات 

قول الشاعر:
لكل داء دواء يستطب به

إلا الحماقة أعيت من يداويها
عقل  قليل  يكون  عادة  والأحمق 
في  مزاج  وتقلب  بصيرة  وضعيف 
مواقفه، وهو لا يقدر كبيرا أو صغيراً 
بل  والأماكن،  الأشخاص  يحترم  ولا 
يحلو له ويستطيب به المقام في جرح 

مشاعر الآخرين.
ولعل من أشرس وأصعب هذه الأنواع 

هو الشخصية الداخلية التي تربطك بها 
أواصر الأخوة أو دم القرابة، فيصعب 
إهماله  أو  تجاوزه  أو  عنه  الانقطاع 
أبناؤه  له  كبيراً  رجلًا  يكون  قد  لأنه 
وكما  المميزون،  وإخوته  المحترمين 
يقال: من أجل عين تكرم مدينة، فلا 
محاكمة  ولا  وقح  بينهم  لقريب  ذنب 
ولاتزر  قاعدة  على  به  يرتبطون  لمن 
المصريون:  يقول  وكما  أخرى،  وازرة 
العالم  ومن  عالم  الفاسد  من  )يطلع 
فاسد(، فالقياس هنا الأصل ولا مكان 
هؤلاء  مع  التعامل  لكن  لحضوره، 

يحتاج روية وبصيرة.
الله  كرّم  أبي طالب  بن  علي  يقول    
العسل  أسقيناهم  لو  قوم  لنا  وجهه: 
المصفى ما ازدادوا فينا إلا بغضاً، ولنا 
فينا  أزدادو  ما  إرباً،  لوقطّعناهم  قوم 

إلا حُباً. 
أن  إلا  حدودهم  هؤلاء  تجاوز  ومهما 
معرفة التعامل معهم مطلب للعاقل 

وكما يقول الأعمش:
التغافل يطفئ شراً كثيراً

الابتعاد  يبقى  وجله  كله  الأمر  وفي 
الأهم  الجانب  هو  وإهمالهم  عنهم 
هؤلاء  مثل  سقوط  على  يساعد  الذي 
أن  ظني  وفي  واقعهم،  وكشف 
علاجه  لصعوبة  حياً  يقبر  سلوكهم 

وانتهاء مفعوله في كل الأحوال.
هو  دافعهم  لأن  هؤلاء  من  احذروا 
بصيرتهم  تعمي  وغيرة  حسد  دافع 
عن  وتنبئ  معهم  التسامح  وتعيق 
ردة فعل تكسر فيها مجاديف علاقة 
فيه  يتسبب  مجتمع  أو  بأسرة  ترتبط 
ولا  فيه  الحسد  نار  التهبت  شخص 
يرى ما يقول وما لا يفعل وظهر عفن 
لسانه وبذاءة منطقه وتسمم تعامله 
في انكشاف ملامحه التي تخرج ما في 

داخله من بغض وضغينة.

بأشكال  ممتدة  الوقاحة  شجرة  ولعل 
أجزل  وقد  مختلفة  وأساليب  كثيرة 
الحمقى  أخبار  كتابه  في  الجوزي  ابن 
والمغفلين حينما رصد فيروس هؤلاء 
الذين يبررون مايفعلون تحت مظلات 

متعددة.



 تهويدة تهويدة
ديواننا

ياسمين حقي*

* كاتبة سورية

- من أين تأتي الريح؟
 - من كتاب قديم نسينا إغلاقه.

زعم مُتَخَيّل بلا ريب  
قد يتساءل أحدهم: ولم الكتاب تحديدًا؟

لا أعلم.. ربما لرابطة الأدب 
ولا أظن ثمة من يعارض أن لصوت الريح إيقاعًا

ناوش اللغة، والكثير من الدواوين 

فليبقَ ذاك الكتاب مشرعًا
باغلاقه ستنعدم لغة الشجر 

وأنين القفار..

لتَرى الريح تأمل حبل الغسيل 
ستجدها في مهب أوراق الخريف 

في عُهدة طائرة ورقية 
وعلى فَنَن التنوب 

وحنجرة قصب بري 
بينما للهندباء حكايا؛ لن تشي بها الريح إطلاقًا 

تذكرت حيرة الفراشة 
مأزق لو طارت في الريح!

يُفترض أن نسأل الأشرعة 
ماذا لو خمدت الرياح؟

الريح تهويدة القرى البعيدة 
والتماس حصاة تختبر القمم 

والرياح: ما يحدث عندما يقع الهواء في حب ذاته!
هكذا قيل 

أتساءل بدوري: بأي اتجاه تشرق الريح؟
لا يبدو أنها تخلد للنوم

على العموم  لها خيمة بوسع البراري 
لو فكرت.

وأخيرًا
 في ذمة الرياح رُفات الجمر

وثارات تغص بها طواحين  هامدة 
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قصص صغيرة جدا

قصة 
قصيرة

• انعكاس
كنتُ مستاءة:

هناك غبش على صورتي المنعكسة 
في المرآة،

 وشــرخ في منتصف جبيني، عندما 
وقفت قُبَالتها!

 قالت وهي تهم بتنظيفها: 
               المرآة لا تكذب ..!

رعب   •
تقول أمي: النوم في الظلام صحة..

لكن مــاذا عن الرعب الذي يتربص 
بي كل مساء؟!

تجيــب: أخلق لك نافــذة ضوء ولن 
تخاف ...

منــذاك وأنا عالق فــي بقعة ضوء 
ليس لها آخر .. 

      أيضا مرعبة يا أمي ..!
• مصدر

هُــم: كيــف أصبحــتِ قويــة وذات 
مكانة في هذا المجتمع ....

أنا: ربتني سيدة لطيفة، ضعيفة،

       فعاهدت نفسي ألّا أشبهها !
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د. شيمة الشمري



الحوار

ت
يا

حل
م

• كيــف بدأت تتلمس شــغف القراءة في 
طفولتك؟

ـ أعتقد أن القراءة هي عملية انتباه، انتباه 
للأشــياء وتتبــع لها، لكــن عتبــة القراءة 
الأولى، بوصفها مسكًا لكتاب ومطالعته، 
كانــت مع كتاب قديم، موجــود في بيتنا، 
تهالكــت أوراقه، وهــو كتــاب المُعلّقات 
للزوزنــي. كنــت أقــرأ هذا، لكــن معجمه 
كان خشــنًا على يد الطفل، فجرح أصابعه 
وجــرى الدم، ولكــن، بتتبع القــراءة، صار 
الأمر معكوسًــا، فبكل قراءة جديدة صرت 
أضيف دماء جديدة لشــريان حياتي، الذي 

منه أتغذى، وعليه أعتمد. 
• هــل لأحــد من أفــراد العائلــة ميل إلى 

القراءة؟
ـ لم يكن الكتــاب بغريبٍ علينا، كنا نألفه 
بيننــا، واحدًا منــا، كمــا أن العائلة داعمة 
لابنها بالضرورة، ومعي الأمر كان بسيطًا 
فــأن يلهــوَ طفــلٌ باللغة خيرٌ لــه من أن 

يلهو بالطين.
• »القراءة وقــود الكتابة » ماذا يعني لك 

هذا القول كالمثل السائر؟ 
ـ أتفــق معها؛ فلا يقتصر هــذا الأمر على 
القــراءة بوصفهــا وقــودًا للكتابــة، الأمر 
ا، فكذا الأمر مع النجّار  منطقــيّ وعمليّ جدًّ

والحدّاد والتاجــر والحرف والفنون الأخرى، 
وعليــك أيها الكاتــب أن تطالع غيرك ـ أن 

تقرأ. 
كمــا أن الكتابة هي ظلال منفلتة للقراءة، 
الظــلال  تلــك  مســك  إلا  مهمتنــا  ومــا 

وترويضها على الورقة. 
لا تقــل ثنائية القراءة والكتابة، عن ثنائية 
الليــل والنهــار وتعاقبهمــا، يجــيء هذا، 

ليذهب ذاك، وهكذا.
 • هل فضاء المدرسة بمراحلها المتعددة 

كان يشجع على القراءة؟
ـ حين كنا صغارًا يزعجنا ســور المدرســة، 
ذلك لأنه يحبسنا داخلها، لكن درس اللغة 
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زين العابدين المرشدي:
الذين لايقرأون لم يجدوا الكتب التي يحبون

اليمامة خاص :
ينتمي الشــاعر العراقي زين العابدين المرشدي إلى الشعر بالقدر الذي 
ينتمــي به إلى ذاته، منــذ أن ولد في عام 1999م في الســماوة ـ جنوب 
العــراق. وما يزال ينشــر قصائده فــي الصحف والمجــلات داخل العراق 
وخارجــه، ويســتعدّ لإصــدار ديوانه الأول الــذي باركــه أدونيس بكلمة 

ستكون على غلافه.
فاز المرشــدي مؤخرًا بلقب قارئ الوطن العربي )قارئ العام( 2023، في 
المســابقة التي يقيمها مركز الملك عبدالعزيــز الثقافي العالمي )إثراء( 

في الظهران.

أشكر المملكة العربية 
السعودية التي أكرمتني

القراءة هي عملية انتباه، 
انتباه للأشياء وتتبع لها،

أهديت فوزي
 لبلدي العراق، ولكل 

من شجّع بموقف

فاز بجائزة قارئ الوطن العربي 2023 ..
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العربيــة كان يخفــف من جهامة الســور، 
كمــا كان ذلــك الدرس مكافــأة عن تعب 
الدروس الأخــرى. معه كتبتُ، ومنه انطلق 

لعوالم رحبة، تحثّني إليها غيمة هادئة.
وهكــذا هوى الســور، وعلت اللغــة، وكبر 

الصغار.
• كيــف خططت للمشــاركة في مســابقة 
مركــز الملــك عبدالعزيــز العالمي)إثــراء( 

للقراءة؟
جيــد  ومتابــع  للمملكــة،  محــبّ  لأنــي  ـ 
لأخبارهــا، كنــت أعــرف هــذه المســابقة 
المرموقة منذ أن كانــت لمناطق المملكة 
فقط، فمن خلالها عرفت سامي البطاطي 

القــارئ والكتبــي الســعودي 
المعــروف، الذي فــاز بها من 
قبــل. حينمــا وجــدتُ إعلانًــا 
ممــولًا فــي السوشــل ميديا 
يخبرنــي بأنها صــارت متاحة 
للــدول العربية جميعًا، دخلت 
على موقع الجائزة الرســميّ، 
لديوان  بمراجعــة  وشــاركتُ 
للشــاعر  الرحل(  البدو  )أحزان 
الســعودي ســليمان الفليــح 
)1951 ـ 2013(. بعدهــا مررت 
بمرحلتين أجريتا عن بعد لنا 
مــن خــلال »زووم«، لأتأهــل 
بعدهمــا إلــى ملتقــى أقــرأ 
الإثرائــي، للإقامة أســبوعين 
في المملكــة، وهكذا وصلتُ 
إلــى الحفــل الختامــي وفزت 
العربي  بجائزة قــارئ الوطن 
عــن   ،2023 العــام(  )قــارئ 

طريق لجنة التحكيم. 
• هــل كان ثمــة تنافس في 
أطــوار المســابقة ومن لفت 

نظرك من المتسابقين؟
يتحلــون  المشــاركون  ـ كان 
بإيثــار يشــبه إيثــار العائلة، 
جميلــة،  المنافســة  كانــت 
وعفوية، تشاركنا الكتب التي 
نحــبّ، والمواقــف اللطيفــة، 

والضحك الجميل.
مــن الصعــب أن أحــدد من 
كان  فقــد  انتباهــي،  لفــت 
لــكل مشــارك عالــم قراءته 
فــي  نختلــف  الشــخصيّ، 
الحقــول المعرفيــة التي نقرأ 
فيهــا، ولكننا كنــا نتفق على 
أهمية كل تلــك الحقول، كما 
نتفــق على التنظيــم العالي، 
والحفاوة التي كنا نجدها لدى 
المنظميــن في إثــراء؛ فلقــد صنعوا معنا 
جميلًا، وكانوا مدرسة متكاملة في اللطف 
واحتــرام المبدعيــن. وقبالــة المحاضرات 
التي كنا نحضرهــا، والورش التي نتناقش 
فيها، كنا نتعلم منهم المحبة والألفة فيما 
بينهم، وكيف يكــون العمل، رغم الجهود 
العظيمــة، ممتعًا، فلا تجــد المنظمين إلا 

والبسمة على وجوههم الكريمة. 
كانت تجربة، تمتدُّ صفحة في كتاب العمر، 
لا نقطة لتنهي هذه الصفحة، وهكذا تظلّ 
صفحــة للتأمل، للمعرفــة، للمحبة التي لا 

تزول. 
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كانت المنافسة صعبة للغاية، 
لأن المشاركين مختلفو 
مشارب ثقافية وفنية 

 لم يكن الكتاب بغريبٍ علينا، 
كنا نألفه بيننا، 

واحدًا منا، كما أن
 العائلة داعمة لابنها 

بالضرورة

الفائز محاطاً بمعالي وزير التعليم يوسف البنيان ورئيس أرامكو أمين الناصر
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 • هل كنت تتوقع الفوز بالمركز الأول ؟
ـ كانــت المنافســة صعبــة للغايــة، لأن 
المشاركين مختلفو مشارب ثقافية وفنية، 
يعني أنك تنافــس نخبة منتخبة، من بين 
خمسين ألف مشــارك من الدول العربية، 
لكني شعرت أنني سأفوز حينما كنت أطالع 
وجوه لجنــة التحكيــم، وأرى اندهاشــهم 
بنصــي، وتفاعلهــم معــه، وهم أســاتذة 
كبار: د.زياد الدريس، د.هنادا طه، د.جوخة 

الحارثي. 
ومــا زلت أذكــر قول الدريــس عن نصي: 
» لمثــل هذا النص يكتب الإنســانُ«، فقد 
كانت بمثابة بشــارة لي، ونســمة هادئة، 

تهمس لي: اطمئن، ستفوز.
• كيف كانت مشاعرك في لحظة الفوز؟

ـ كان نهرٌ من الســعادة يحيط بي، تتدافع 
إليّ أمواجه لتغســل ما تكــدس في الروح 

من أحزان. 
كنت سعيدًا، ســعادة لا توصف؛ لأن الفوز 
جاء من مملكــة الخير، المملكة التي أحب، 
ومــن مركــز الملك عبــد العزيــز الثقافي 
العالمــي )إثراء(، المركز الــذي يقف منارة 
في الثقافة العربية، لصناعة الأثر الثقافي 

الجميل. 
• لمن أهديت فوزك ؟

ـ أهديت فــوزي لبلدي العــراق، ولكل من 
شــجّع بموقــف، بكلمة، باحتفــاء، فهؤلاء 
هــم الســند والحصن الذي يدفــع عني ما 
يسوؤني، ويحرسني ويبارك خطوتي، في 
الــدرب الــذي أود أن يطــول، درب الكتابة 

والمعرفة، المليء بالورد من الجانبين.
• هــل فوزك يمكن أن يحقق لك انتشــارا 

أوسع كشاعر؟
ـ من حســن حظي أن نصي الذي فاز كان 
شــعريًّا، فعرفني الناس به شاعرًا، وقارئًا، 
ولقد شــكل فوزي فرحة وطنية، ونادرًا أن 
تنــال الأحداث الثقافيــة »الترند العراقي«. 
اســتقبلني أهل مدينتي والمحافظ، ووزير 
الشــباب والرياضــة العراقيــة، وكثير من 
الجهــات الثقافية، كما أعاد فوزي ســؤال 
الثقافــة للشــارع العراقــي. ومــن خــلال 
اليمامة، أشكر المملكة العربية السعودية 
التي أكرمتني، وواصلت الكرم حتى جعلت 
بلدي يكرمني أيضًا، نعم البلاد كانت. كما 
لن أنســى، ما حييت، فرحتي بصوري وأنا 

أراها في بعض شوارع المملكة. 
• بمــاذا تنصح جيل الشــباب من عشــاق 

القراءة؟
ـ أنصحهــم أن ينصتــوا جيــدًا لذواتهــم، 
فالمــرء، بطبيعته، محبّ لمعرفة الأشــياء 
من حولــه، منذ أن كان طفــلًا، يبحث في 
البيــت وأغراضه عما لا يعرفه، هكذا جُبل، 
وعلى هذا يُسأل. وقد قيل: »إن الأشخاص 

الذيــن لا يقــرأون، هم فــي الحقيقة، لم 
يجدوا الكتب التي يحبون«.

انصتوا لذواتكم أيها الشــباب، لتعرفوها، 
وإن عرفتموها، فقد عرفتم العالم.

مركز اثراء
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إشكاليات الكاتب والجمهور في 
ظل هيمنة وسائل التواصل

المقال

   لا يمكــن إنــكار التأثيــر الكبيــر 
الاجتماعي في  التواصــل  لوســائل 
عصرنــا الراهن، إذ القــارئ اختلف، 
مثلما الكاتب استبدل أدواته بأدوات 
تناســب متطلبــات المرحلــة، وبات 
لزامــاً عليــه مواكبــة التغيــرات، أو 
ســيُقذف خارج إطار قبيلة الكتابة؛ 
ليعيش وحيــداً في كتاباته، وبعيداً 

عن ملامسة الجمهور وهمومه.
   للجمهــور أهمية كبرى للكاتب، إذ 
تدفعــه ناحية المزيد مــن التفريغ 
للمشــاعر والأفــكار، فحينما لا يجد 
الشــاعر مســتمعاً؛ لن يتطفل على 
البيئة ويلقي إليها بكتاباته، أما إذا 
وجدها مصغِية لما يقول، متفاعلة 
مع ما يطرح، مهتمة أشــد الاهتمام 
بمــا يثيــر من جمــال فــي تراكيبه 
سيشــارك  فعندئــذ  وصياغاتــه، 

بفعالية.
   هذا منطق السوشل ميديا، السائد 
بيــن الكاتــب والقارئ، عبــر تعاقد 
ضمنــي، يكفل لــكل واحــد منهما 
حرية الاختيار، ســواء على مســتوى 
الكتابــة، أو علــى مســتوى التلقي 
والاســتجابة بالــرد والتفاعل، وهنا 
يمكــن أن تُلحظ مفارقــة بينهما؛ 
تتمثــل في عــدم التطابق والاتفاق 
التام؛ إلا إن كان في أمر اســتثنائي، 
وهو نادر الحصول، فالشــاعر - مثلًا 
- حينمــا يكتــب، لا يتجــه بكتاباته 
إلــى الخارج، بل إلى الداخل، وهو ما 
ســيجعل القارئ يقع في إشــكالية 
“التوجُّــه”، فإلــى أيــن يتجــه نظر 

القارئ؟
   ينظــر القارئ إلى الشــعر بوصفه 
إبداعاً يحمل هموم الفرد المختلفة، 
فالشــاعر لا يعمل على التعبير عن 
نفسه فحســب، وإنما يُعبّر بصوته 
عن الجماعة، ولــذا تتبعه الجماهير 

وتهتم بكتاباته، وحين يفشــل في 
الطبيعي  ترجمة مشــاعرها، فمــن 
تركه؛ لينزوي، ويعيش وحيداً، وهذا 

لب الإشكال الحاصل.
   الحيــاة وحيــداً، وبعيداً عن هموم 
الجماعة، ليــس حلاًّ مطروحــاً أمام 
الشــاعر، وكذلــك الحيــاة بصخــب 
المشــكلات؛  بملاحقة  والانغمــاس 
من أجــل الكتابة عنها، ليس شــيئا 
متاحــاً ومســموحاً بــه، الأمــر الذي 
يعنــي وجود شــرخ، داخــل العلاقة 
التي تجمــع جانبي الحيــاة الثقافية 
“الكاتــب / الجمهــور”، وهنــا تنبع 

إشكالية أخرى.
فكــرة  علــى  الإشــكالية  تقــوم     
“الاجتــرار”، فهنالك شــعراء وكتاب 
سابقون، استطاعوا في ظل ظروف 
معينــة، إشــباع الحاجــات الجمالية 
والثقافيــة للجماعــة، فيتــم العمل 
إليهم،  اســتعادتهم، والرجوع  على 
وإبرازهم على حســاب المعاصرين، 
وهو ما سيقود إلى فكرة “القطيعة”.

   لقلة النظر إلى المعاصر والقريب؛ 
لن يتــم الاعتناء بأي كاتب لا يخضع 
لقوانين “السوشــل ميديــا”، حيث 
تُنظَّم عملية البيع والشــراء )تسليع 
الثقافــة(، وســيعاني الكُتــاب النبذَ 
والإقصاء، وهو مــا يمكن ملاحظته 
بوضوح  على مســتوى التفاعل بين 

المبدع والمتلقي.
   “القطيعة” مآل الجمهور والكاتب، 
ا  ونتيجة )حتمِية( ســيصلان إليها، أمَّ
الخاسر من “الصدام”؛ فهي السوق 
نفســها، التي ســتضطر لأجل قبول 
الثقافة كسلعة؛ أن تلتزم بالشروط 
التواصليــة، وإلا لــن تجد مشــترياً! 

فهل هي النهاية؟
   كلا بطبيعة الحال، فالثقافة أذكى، 
وأقدر على التلاعب وخداع حراسها، 

عبر اســتخدام حيــل لغوية وألاعيب 
بلاغية، بإظهار مــا ترغبه الجماهير 
وتنشَــد إليــه، وإخفــاء مــا يمــرره 
الكاتب ويدخله إلى لا وعيها؛ بهدف 

“توجيهها”، والتأثير عليها.
   آليــات الســوق؛ يتم اســتخدامها 
لتجميل المنتجــات الثقافية، فالبيع 
والشــراء في حاجــة إلى “تســويق 
وإشــهار” وتركيــز علــى العلامــات 
تمنــح  التــي  التجاريــة،  الثقافيــة 
مــن  مزيــداً  المتلقــي  الجمهــور 
الطمأنينة والثقة؛ لتصبح الأهم في 

عالم الموضة والحداثة.
   ســواء اتفقنا أو اختلفنا، فالثقافة 
فــي عصــر السوشــل ميديا ســوق 
واســع متشــعب، لا يمكن الإحاطة 
بمديَاتــه، إذ يتســع يومــاً إثر يوم، 
وينضــم روَّاد جدد وجمهــور أكثف 
لهذا الســوق الحــر، الــذي يجد فيه 
المــرء ما يطلبــه ويحتــاج إليه؛ من 
جمال وإبداع وعلم وفن، أما الخاسر 
الأكبر فهــي الثقافــة؛ حيث وجدت 
نفسها سلعة تُباع وتُشرى، من قِبل 
ر قيمتهــا، ومِن قِبل مَن لا  من يقدِّ

يدرك أهميتها وخطرها.
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الفن نهج حياة كامل أشفق 
على من لا يعيشه

الفنانة العربية هيلدا حياري :

* تنحاز الفنانة حياري للمرأة وكأنها تؤكد 
قــول بن عربــي: المكان الــذي لا يؤنث لا 

يعول عليه.  ماذا تقولين؟
تعجبني قــراءات ابن عربي الذي تمســك 
بفلســفة صوفيــة كمرجع أساســي، وهو 
الذي اســتند على فلسفة وجودية ترى أنّ 
المرأة مشتقة من الرجل في أصل الوجود، 

وأنّ أصــل علاقة كليهمــا ببعضهما، هو 
مــن باب حنين الكل إلى الجزء وبالعكس . 
أعمالي قريبة وبعيدة نوعا ما عما تفضل 

به الإمام الفيلسوف.
لم انحز بالمعنــى الحرفي للمرأة لأظهرها 
الوحيــدة بأعمالــي؛ فقــد ســبق أن ظهر 
الرجل بعدة أعمال فنية ســواء كشــخص 

أو بالكتابات والكلمات التي خطت بأعمال 
ســابقة، فهو جزء لا يتجزأ من هذا الكون، 
ولا مجال للفصــل أو التمييز، لكن تركيزي 
في الســنوات الســابقة على إظهار المرأة 
العربية تحديدا لم يكن خيارا بل كان واقعاً 
فرض علينا نلمســه جميعنــا ومن حولنا، 
وانا ابنة هــذا المجتمع المليء بالصراعات 

اليمامة – حسين الجفال
هيلدا الحياري؛ فنانة تشــكيلية عربية من الأردن، اشــتغلت على صنوف عديدة في الفن الحديث مثل الفيديو آرت والفن 
المفاهيمي والنحت، تنحاز للمرأة في أعمالها ليس عن طيب خاطر، لكن كواجب إنســاني ومجتمعي لما تراه حولها، في 
معرضها الأخير بجاليري دار المشرق والذي انصرم في شهر مايو الماضي، وحضرته سمو الاميرة وجدان الهاشمي ووزيرة 
الثقافة الأردنية هيفاء النجار وبعض نجوم الدراما والمسرح والموسيقيين والأدباء، فلا غرابة لأن هيلدا الفنانة أخت لهم 
جميعا، تتواصل معهم في كل نشاطاتهم وتبحث كما هم يبحثون عن أمل أخضر يقودنا لحياة أجمل وبقلب نابض مثل 
معرضها )حلم تركوازي( الذي نحن هنا في اليمامة نفتح نافذة منه إليها بعد العشــرات من المعارض التشــكيلية عربيا 

وعالميا، وهي التي لا تنفك تذكرنا انها ابنة السلط والعاشقة للصحراء وكل البلاد العربية. 
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والحكايات المتجانســة ساعة والمتناقضة 
ســاعة اخرى. أما حكاية موقعنــا بالأردن 
الجغرافــي وبالوســط ومــدى تأثــري أولا 
بدراسة العلوم السياســية وعلم الاجتماع 
في الجامعة الأردنية، بالإضافة الى نشأتي 
ببيت نوعــا ما كان الحديث السياســي به 
شــبه يومي جعلنــي بعد ذلــك، وبمراحل 
نضــج، أتعمــق أكثر بهــذا النســيج الذي 
حصل ببلدي الأردن. قدوم الفلســطينيين 
أكيد أقدم، ومن ثم شهدنا أزمات عراقية 
وســورية وتوجه العديد منهم إلى الأردن 
بنســائهم وأطفالهــم حتــى مــن اليمن 
وليبيــا وغيرهم. وكانت محور حديث دائم 
واختــلاط بمثقفــي هــذه البلــدان، وفي 
مرســمي تحديدا بعمــان، مــن الطبيعي 
أن أتأثر ما بين دراســتي وبيتي، فأنا كأم 
أولاً لاثنيــن، وأن ألجأ عاطفيا للتركيز على 
كل تلك النســاء: أرامــل، ومطلقات، وغير 
متزوجــات انقلبــت حياتهــن إلــى جحيم 
الملاجئ أو الترحال لبيوت جديدة وأوطان 
غريبة، لم يكن بيدي ما أرســمه أو أخطط 
له فقد كنت أوثق قصصــاً وحكايات ربما 
تســاعد بحلول وتســاعدني أنــا مثلا على 
تقديــم أي مســاعدة، ولكــي أجــد الحــل 
بعقلــي لابد من لجــوء أو هــروب للوحة، 
وكأنفاس وأدوات اعتدت عليها تساعدني 
في الأزمات وغيرهــا، زرت المخيمات أكثر 
مــن مرة، وما زلنا علــى تواصل. كنت أرى 
النكبــات الكبــرى علــى الأم أولاً كالأرملة 
التــي فقــدت زوجهــا وبمعيتهــا ســبعة 
أطفــال، بالتأكيد أنا كأم أكون مشــدودة 
لهذا المشــهد، لن أرسم رجالا يحاربون أو 
يعزفون الموســيقى بقدر ما أتبع إحساساً 
صادقــاً، وكشــاهد قريــب مــن الأمهات 
والنساء بشــكل كامل، ومن لا معين لهن 
فــي رحلــة وجــدت أمامهن فجــأة بدون 
تخطيــط مســبق .. فكان للنســاء النصيب 
الأكبــر في أعمالي الفنية بســبب انجذابي 
لمواضيــع يومية وبســبب فترة نعيشــها 
جميعــا كجغرافية بلاد وجيــران عانوا من 
ظروف سياســية لا ذنب للنساء وأطفالهن 

بها، وكل هذا قدمته بمعارض شــخصية 
ســابقة إذ لابد مــن عنوان لــكل مرحلة ، 

وجوه ضد الحرب ونساء بعد الحرب.
* أطلقــت على معرضــك )حلم تركوازي( ؛ 
هل تبحث هيلدا الفنانة عن شــكل أسمى 
للعالم، أعني أكثر سلما ومحبة عن عالمنا 

المعاش؟!
حلم تركوازي هو معرضي الأخير الموجود 
حاليــا بعمــان. أحببــت أن أتخلص به من 
الواقــع وألجــا لخيــال أو وهــم لا واقع له، 
نســجت بعقلي قصصــاً تركوازيــة كحلم 
جميل مثالــي أردت أن أعيشــه ولو لفترة 
بســيطة لأتخلص من كل ما ترسخ عندي 

بالسابق ولم أجد له حلولا.
* ما الذي يجعل هيلدا الفنانة أكثر سعادة، 
بيــع معظــم لوحاتها فــي أي معرض أم 

هطول الأصدقاء والفنانين حولها؟
الاثنــان معــا. المعــرض نقدمــه عــادة 
للجمهور ســواء أصدقــاء أو من لا معرفة 
النــاس  ، واهتمــام  لنــا بهــم  شــخصية 
بالمعرض وبمسيرتنا الفنية إجمالا محبب 
لنا بالتأكيد ويعطينا تشجيعاً وثقة، خاصة 
أن المعــارض الشــخصية عنــدي بالأردن 

فقط كل ســنتين او ثــلاث؛ لذلك أحب أن 
أرى محبي الفن بشكل عام وهم الحضور ، 
أما مبيعات الأعمال فمن حق الفنان أيضا 
أن تنتشــر أعماله بمواقــع مختلفة لتصل 
رســالته أولا، وليحصل علــى مردود مادي 
عن جهده ووقته وأفكاره .. كلاهما مهم.

* هــل تخصصك فــي العلوم السياســية 
يضعــك وأعمالك الفنية في قالب نضالي 
والتــزام يؤثــر علــى حرية الانطــلاق نحو 

مجازات أخرى؟
نعم ولا؛ فلا يوجد مســتحيل صدقا عندي 
وأنــا اعتبر نفســي إنســانة حــرة بفكري 
على الأقل. دراســتي للسياســة والاجتماع 
أكيد جذبتني جــدا وما زالت بالإضافة إلى 
اهتماماتــي الكبيرة القديمة بعلم النفس 
بتفاصيله، لذا الربــط بينها وبين أعمالي 
هــو خيــاري الشــخصي، لو أحببــت التحرر 
منه سأقوم بذلك بسهولة، لكن لا تتوقع 
مني أن أرســم مواضيــع خارجة تماما عن 
بيئتنــا ومجتمعنــا لأرضي عيــن الجمهور 
وأحقق مبيعات، فأنا بنت عمان والســلط 
وعاشــقة صحــراء وادي رم، وكل أم فــي 
غزة وبيروت ودمشق وجدة وبغداد وحتى 
الربــاط والســودان هــن أخواتــي، ولدي 
اتصال فكري وجداني معهن ، هو شــعور 

وقناعات داخلية تراها كلها في لوحاتي !
* يقول فان جوخ: لست مغامرا باختياري، 
بل هــو قــدري.  هيلدا أين ترى نفســها، 

مغامرة أم وادعة في الفن؟!
أرى نفســي مغامــرة كبيــرة؛ فــلا شــيء 
يمنعنــي، لكــن متمســكة فــي مكانــي 
وبقاعــدة بنيتها تعطينــي الحرية كتعبير 
أينما شــئت، قدمت العديد مــن التجارب، 
كفــن مفاهيمــي، وفيديــو ارت، ونحــت، 
وما زلت لدي طاقــة فكرية أحس بها في 
العديد من المشــاريع المستقبلية. الفنان 
مفتــوح علــى كل ما هــو حولــه والجرأة 
بالفــن والتجديد مطلوبــة في هذا العالم 
الرتيب، لكني شــخصيا، مــع الحفاظ على 
أسلوب البناء خطوة خطوة، كتجارب سنين 
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طويلة، حتما لن أتركها.
* بين )نســاء جزائريات( لبيكاســو وقبيلة 
مــن النســاء اللاتي ســكن معرضك )حلم 
تركــوازي( لهيلــدا حيــاري؛ مــا الفــوارق 

والأهداف التي ترينها في الاعمال؟!!
لوحة نســاء جزائريات كانت تكريما لنساء 
الجزائــر أراد بهــا بيكاســو تحريرهن من 
الصــورة النمطيــة كما أرادها الاســتعمار 
الفرنســي لنســاء الجزائــر، هــي من أحب 
أعمالــه إلى قلبــي وكل المجموعــة التي 
رســمها بذلك الوقت ، لكننــي كهيلدا ما 
عشت فترات استعمار ببلدي ولا احتلال بل 
عشت فترة صراعات عربية بين أمة واحدة 
كانــت ضحيتها دائمــا النســاء، الأمهات، 

البنات، والجدات !!
* يقــول محمــود درويــش: “ هــو الحب، 
هو الفوضــوي، الأنانــي، والســيد الواحد 
المتعدد. نؤمن حينا ونكفر حينا، ولكننه لا 
يبالي بنا حيــن يصطادنا واحدا واحدة ثم 
يصرعنا بيد بــاردة إنه قاتل وبريء”.  كم 
مرة قتلك الحب او أحياك يا هيلدا؟ وكيف؟!

للأســف لم يقتلني الحب ولم يدمرني ولا 
عشــت تحدياته وزلاته كما وصفه الأستاذ 
محمود درويش وغيره، وصدقا لا أحبذ أن 
أكون ســمكة يصطادها الصياد، ولا مانع 
لــدي إن كنت أنــا اصطاد، لكن ببســاطة 
لــم أواجه إنســاناً بحجم جنوني )أســلوب 
حياتي( فالأمر يحســم منــذ البداية لذلك 

أغلق البــاب .. أنا امرأة لم ألتق بشــخص 
يبهرني !

*  بعد غياب خمس سنوات عن المعارض 
بالعاصمة عمان هــا أنت تعانقين العالم 
لونــا بحضور فني جميــل ومتعدد، ونجاح 
يليــق بالجهد المبذول في )حلم تركوازي( 
؛ ماهــي محطتك القادمــة وكيف تقيمين 

تجربة المعرض بعد هذا الغياب؟
محطتي القادمة معرض شــخصي بدولة 
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عربيــة، وثانٍ فــي أفريقيــا وامتنعت عن 
الملتقيــات الجماعية منذ ســنين فلم تعد 
تعنينــي وتهمنــي، ولــدي اهتمــام أيضا 
بمرســمي الخاص في عمان لأعيد ترتيبه 
بفكرة جديدة براســي لو ثبتــت ونفذتها 
لأنه حلم قديم يراودني ســأكون سعيدة 

ولــو أعــدت طويهــا وتأجيلهــا كالعــادة 
وبسبب الكسل سأكون سعيدة أيضا.

*  الفن ابن الحرية. فريديش شيلر؛ حياري 
كيف تعرف الفن وتراه؟

الفن حياة كاملة وأســلوب ونهج متكامل 
ينعكس ويوثر على أدق تفاصيل يومياتنا 
وكلها، أما موضوع الحرية فهنالك العديد 
من الفنانين الناجحين والمعروفين أيضا 
لكــن هم ليســوا بأحــرار بأبســط قرارات 

حياتهم، والحرية موضوع متشــعب وكبير 
لا نستطيع حصره؛ فحريتي ربما لا تعجبك 
وحريتــك لا أفهمها، هو خيــار ولكل فنان 
خياراته وحريته بفهم معنى الحرية ، لكن 
الفــن  نهج حياة كامل أشــفق على من لا 

يعيشه، وأحمد الله أني أعيشه !
* هــل صــدف وأن اشــتقت للوحــة تــم 
اقتناؤها منك، أعني هاجســاً ألحّ عليك حد 

جعلك أن تزوريها في مكانها الجديد؟ 
نعــم دائمــا أشــتاق للعديد مــن لوحاتي 
وأزورها لو زيارتها سهله، وأتحدث معها، 
وكانــت الأخيرة في العقبــة بفندق الحياة 
ريجنســي والــذي أقمت فيه منذ أســبوع، 
وجدت ذلك الوجه الكبير معلقاً أمامي في 
باحة الفندق ينظر إلي ويناديني، واتجهت 
لها لمســته وســألته: عرفتني؟ تذكرتني؟ 
وجدت قطعة مني بمــكان جميل أحببته، 
وحين تركتــه عائدة لعمّان قلــت له: إلى 

اللقاء .
2م

0
2

3
 - 

ية
ول

1 ي
3

 -
2

7
6

6
دد 

لع
ا



51

w
w
w
.a
ly
a
m
a
m
a
h
o
n
li
n
e
.c
o
m

ــل قـــــــدرهـــــــم لـــي ــ ــثـ ــ ــر عــــــنــــــدي مـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ قـــــــــدر الـ
عــــــود زايـــــــــــــــــدٍ  ولا  شـــــــعـــــــرة  لامـــــــنـــــــقـــــــصٍ 

لـــي مـــــاابـــــتـــــســـــم  الـــــــزمـــــــن  إن  ولـــــــــو  حـــــتـــــى 
ــود ــقـ ــعـ حــــبــــل الـــــــرجـــــــاء فــــــي خـــــالـــــق الــــــكــــــون مـ

ــي لـ ــم  ــ ــ ــس ــ ــ ق الــــــبــــــريــــــة  رب  ــا  ــ ــ ــم ــ ــ ب راضٍ 
ــود ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ومـ ورازق  خـــــــالـــــــق  بــــــــه  آمـــــــنـــــــت 

ــي ــلـ ــمـ والـــــــــديـــــــــن يــــــامــــــرنــــــا والأخــــــــــــــــــلاق تـ
ــود ــ ــكـ ــ ــن والـ ــ ــي ــ ــل ــ ــى ال ــ ــل ــ ــي مـــــع الــــصــــاحــــب ع ــ ــوفـ ــ نـ

ــي ــ ــل ــ ومــــــــــن رافــــــــــــق الـــــطـــــيـــــب فــــــــلاهــــــــوب زم
لاصــــــــــــار قــــــــــــرمٍ يــــلــــحــــق الـــــــجـــــــود بــــالــــجــــود

ــي ــ ــل ــ ــم ــ نــــــــفــــــــاع لــــــــربــــــــوعــــــــه وجــــــــــمــــــــــاع ش
ــه كــــــــل مـــــقـــــرود ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لامــــــــــن ســـــعـــــى بـ

الـــــــــكـــــــــون لـــــــــو انــــــــــــه بــــــــــشــــــــــرواه مـــمـــلـــي
ــود ــ ــس ــ ــح ــ مــــاشــــفــــت كــــثــــر الــــــنــــــاس حــــــاســــــد  وم

ــي ـــــــــا رفــــــــيــــــــقٍ بــــــالــــــوفــــــا مـــــلـــــتـــــزم لـ فـــــــــأيَّ
ــدود ــ ــلـ ــ مـ ــب  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ عـــــــن  دايـــــــــــم  الـــــــــــذي  ولا 

ــي ــلـ ــمـ ــــــــى ولاشــــــــــــــــال حـ ــل الـــــــــــــذي قــــــــفَّ ــ ــ ــث ــ ــ م
ــود ــ ــه ــ ــج ــ ــه دايــــــــــــم الــــــــــــــدوم م ــ ــل ــ ــم ــ ــح ــ وانــــــــــــا ب

بــــــــيــــــــاع هــــــــــــرج بـــــــالـــــــرخـــــــا مــــــحــــــتــــــزم لـــي
وورود مــــــصــــــاديــــــر  ــه  ــ ــ ــف ــ ــ ــي ــ ــ ــوال ــ ــ س دايـــــــــــــم 

ــي ــ ــل ــ كــــــنّــــــك مــــــعــــــنِّــــــز لـــــــك عـــــلـــــى كــــــــــوم رم
ولايـــــســـــتـــــوي مـــــركـــــى عــــلــــى الــــــرمــــــل والـــــطـــــود

ويــــــدبــــــي كــــمــــا يـــــدبـــــي عــــلــــى الـــــحـــــب نــمــلــي
ولــــــيــــــا شـــــبـــــع كـــــنـــــه عـــــــن الــــــــــــــدار مـــــطـــــرود

ــاي ســـمـــلـــي ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا إقـ ــ ــمـ ــ ــدي كـ ــ ــ ــن ــ ــ فــــاقــــفــــايــــتــــه ع
فـــــود خـــــــوتـــــــه  مـــــــــــــــاورا  الـــــمـــــصـــــالـــــح  راع 

شعر: 
فيصل العطيشان
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 محمد 
الحسين 
الزمزمي*

..
ً
 وصديقا

ً
كان إبراهيم مضواح الألمعي أبا

ذكريات مع معلمي.

هادئ،  وحديث  دائمة،  شبه  بابتسامة 
أبوي  عطف  يتخللها  معلم  وهيبة 
الخامس  الصف  في  علينا  دخل  كبير، 
أنه  أخبرنا  جديد،  معلمٌ  الابتدائي 
رائد  وأنه  الكريم،  القرآن  سيدرسنا 
صفنا، وعلينا أن نتكاتف لجعل الصف 
واتفقنا  والمخبر،  المظهر  في  مميزاً 
على إجراء بعض التعديلات؛ ومن ذلك 
بخطه  كتبها  صغيرة،  لوحة  إضافة 
الجميل، لتعليقها على باب الفصل من 

الخارج، لازلت أتذكرها جيداً:
لوجدتنا زرتــنــا  لــو  ضيفنا  ــا  »ي

المنزلِ«  ربّ  وأنتَ  الضيوفُ  نحنُ 
لم أكن الوحيد الذي وقع في حب هذا 
أشياء  عن  يتحدث  الذي  الأب،  المعلم 
عليها  يغلبُ  كان  حصة  في  جديدة 
التجديد، ويفعل في سبيل ذلك  عدم 
لنا ببال؛ فعددٌ لا بأس به  ما لا يخطر 
من الدروس يؤخذُ خارج حجرة الصف، 
في الهواء الطلق العليل، وهي سابقة 
والحديثُ  بعده،  ولا  قبله  تحدث  لم 
يسبق  لم  أشياء  يتخلَّله  الحصة  خلال 
أن سمعت بها: كالسؤال عن القراءات 
صدمتي  أتذكر  زلت  ولا  الإجازة،  خلال 
المعقول  من  فليس  السؤال،  بهذا 
أن  والمرحلة  السن  تلك  في  عندي 
في  لأدرس  المدرسة،  كتب  من  أخرج 

الإجازة كتباً أخرى، أو حتى أقرأها!
أثناء الإجازة التالية؛ استعرتُ كتاباً من 
الزمزمي  عبدالله  الشاعر  عمي  مكتبة 
هذا  يحرجني  لا  حتى  الله-  -رحمه 
ماذا  السؤال:  بذات  الجديد  المعلم 

قرأت في الإجازة؟
الجميل أن استعدادي لم يذهب هباء، 
المعتاد،  الإجازة سؤاله  فقد سأل بعد 

تذهب  ولم  حاضرة،  إجابتي  وكانت 
التي  من قلبي نشوة الانتصار والزهو 
سؤاله،  عن  إجابتي  بعد  بها  غمرني 
قد  التي  بإجابتي  وانبهاره  وتشجيعه 
ذلك  في  يصدقها  لم  أنه  أستبعد  لا 
اسم  استحضار  مجرد  لكن  الحين؛ 
لنازك  الشعرية  )المجموعة  الكتاب 
لتشجيعي،  يكفيه  كان  الملائكة( 
التالي:  سؤاله  خيبة  لتجاوز  ويكفيني 
إياه؟،  لتسمعنا  منها  شيئاً  تحفظ  هل 
قرأت،  مما  شيئاً  أفهم  لم  أني  والحق 

ولم يثر فيَّ أي شعور حينها.
غرابة  ولا  بالنفي طبعاً،  الإجابة  كانت 
فكل ما أردته هو الاستعراض، وكل ما 
عالم  اقتحام  على  تشجيعنا  هو  أراده 
القراءة السحري. والدرس الذي تعلمته 
حينها: هو أن فهم المقروء والاحتفاظ 
فعل  عن  أهمية  يقل  لا  منه؛  بشيء 

القراءة ذاتها.
بنا  وتفرقت  السنة،  بعد  السنة  مرت 
حين  من  خلالها  أكتب  كنتُ  السبل، 
على  أكتبه  ما  بعض  وأعرض  لآخر، 
أساتذتي في مراحل متفاوتة، ومنهم 
مضواح بكل تأكيد، الذي كثيراً ما علق 
كعادته،  بالتشجيع  النصوص  على 
كهبة  ذلك  بعد  جواله  رقم  ووضع 

أحسنت استغلالها بمرور السنوات، عبر 
استمرار التواصل معه، ولا زلت أحتفظ 
بتلك النصوص وتعليقاته عليها حتى 

اليوم.
ورسائله  بنصائحه  تعهدني  ما  كثيراً   
عليَّ  أشار  أن  ذلك  ومن  النبيلة، 
شعرية  مسابقات  في  بالمشاركة 
وفزتُ  بعضها  في  اشتركتُ  مختلفة، 

ببعضها كذلك.
منتهى  في  وأنا  معلماً،  تعييني  بعد 
بمطلع  للحياة  والاندفاع  الحماسة 
هذا  واصل  عمري،  من  العشرينات 
لي،  المستمر  تشجيعه  الأب  المعلم 
لديّ  التي  النصوص  بجمع  عليَّ  أشار 
أبها  نادي  في  لطباعتها  وتقديمها 
الأدبي وهو ما كان، فكان له يد بيضاء 
ومغامرتي  الأول  عملي  طباعة  في 

الأولى.
عليّ  تفضل  بزمن  ذلك  بعد 
الجرعي،  عبدالرحمن  البروفيسور 
والأب المعلم مضواح، والأستاذ حسين 
لمشاركتهم  بدعوتي  الزيداني  أحمد 
وهي  الثقافية،  ألمع  ديوانية  تأسيس 
اللحظة التي زدتُ فيها شرفاً بأن رقّاني 
فنتفق  نتواصل  كنا  صديق،  لمرتبة 
لكن  وبعدها،  وخلالها  قبلها  ونختلف  2م
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العلاقة بهذا المربي الفاضل أصبحتْ أقوى وأقرب 
حينها، ولا زالت تنمو بمرور السنوات.

بخفة ظلّه المعهودة، ونُكاته المضحكة، وتعليقاته 
التلمذة، وتقبَّلَ  الساخرة أجبرني على تخطي حاجز 
حماقة  من  تخلو  لا  التي  صراحتي  دائماً-   - مني 
التام معه لثقتي بسلامة صدره،  أحياناً، ووضوحي 
عليه  وأعرض  يكتب،  ما  أغلب  عليّ  يعرض  فصار 
الكثير مما أكتب، ولم يضق بي يوماً، ولم يسعدني 
)متكلف  نصوصي:  بعض  على  كتعليقه  شيء 

مصنوع، أو لم يعجبني( في أحايين متفرقة.
يجالسهم  من  مع  أكثر  الإنسان  يختلف  ما  عادة 
أكثر، وقد حدث أن اختلفتُ معه في تقديره لبعض 
يحدثْ  ولم  أيضا،  والأشياء  والأشخاص،  المواقف، 
أبداً أن جلا عليَّ صارماً، أو تلا باطلًا، أو دفعني لقول 
التوقف  تستحق  السمة  وهذه  اقتناع،  دون  نعم 

والتأمل.
درسني،  معلم  كل  تجاه  برأي  أحتفظ  تلميذ  ككل 
أصابع  تختلف  كما  يختلفون  المعلمين  أن  وبما 
ويزيد  طلة،  أول  من  تحبهم  منهم  فالقليل  اليد، 
القراءة  وزيادة  السنوات،  بمرور  وتقديرهم  حبهم 
النوادر  هؤلاء  ومن  أيضا،  والتجارب  والدراسة 
مضواح، الذي حافظ على لياقته القرائية والكتابية، 
فكان من الصعب أن يلحق به من طلابه لاحق، أو 
يسبقه سابق، فهو هو نسيج وحده، الذي لا يعرفه 

أحد كأبنائه وطلابه.
العاطفي  الذكاء  أن  عاشره  من  كل  يعرف 
والإنجازات،  المؤهلات  ولا  ينقصانه،  لا  والاجتماعي 
ولو أراد تسلق السلم الوظيفي، لحاز من المناصب 
من  ظني-  -في  قرر  فقد  يرد،  لم  لكنه  يريد،  ما 
خبرته ومعرفته وتجاربه أن الهدوء، والتفرغ لإنجاز 
في  يكتسبها  التي  للعلاقات  بالإضافة  أعماله، 
لو  اكتسابه  يمكن  مما  وأنقى  وأبقى  أهم  الفصل 
أن  الجميع  يعلم  النهاية  الآخر، ففي  الطريق  سلك 
أعمار  من  أطول  الصادقة  والعلاقات  الكتب  أعمار 

المناصب والكراسي.
لم أكن الأذكى في تلاميذه، ولا الأميز خلال المواقف 
السنوات  هذه  عبر  به  جمعتني  التي  المختلفة 
منذ  وتشجيعه  وثقته  بحبه  غمرني  لكنه  الطويلة، 
أشعر  طلابه  وككل  اليوم،  حتى  الابتدائية  المرحلة 
بعجز الكلمات عن وصف شعوري تجاه خبر تقاعده؛ 
نعم  فكان  صفه  في  كتلميذٍ  عرفته  وقد  لا،  كيف 
الأنس  أوقات  في  وكصديق  والموجه،  المعلم 
وأنصحهم،  الأصدقاء،  أقرب  من  فكان  والأزمات 
متنور  للود، وكمثقف  وأحفظهم  وأشرحهم صدراً، 
فكان كالسماء التي تملأ الأفق، وكأديب مبدع فكان 
ملء السمع والبصر، فله مني أبداً: كل الحب والشكر 

والدعاء.

* رجال ألمع  19/ 5/ 2023  

تفاصيل

عهود عريشي

“ الثقة أثمن ما قد يوهب وأعظم ما قد يُسلب” بالثقة 
نمنــح قلوبنا، ونفتح أبوابنــا للعابرين ونطعمهم من 
أرواحنــا ونســقيهم من ماء أعيننا فينمــو الحب وتثمر 
بــذور الأمــس وتكبر، حتــى تظلنا وتمنحنــا في قيض 
الأيــام بقعة ضوء تســتريح بها الــروح وتأنس ونتكئ 

فيها آمنين دون وجل.
ق، أن يظن خيراً،  الأصل في الإنســان أن يثق، أن يصدِّ
الأصل أن يعتقد بأن الصفحات الأولى بيضاء بالضرورة، 
حتى تُســقِط المواقفُ الأشــخاصَ من شرفات البياض 
إلى هاوية الرمادية، وأعني الرمادية فعلًا؛ فأنا لا أُحرق 
الوجوه التي خيبت ظني يوماً، ولا تلك التي دفعتني لأن 
أرى من نفسي أسوأ ما قد أراه، أن أتسائل كثيراً وأهزأ 
من كل ما آمنت به، فأغدو شخصاً بلا يقين، يبحث كل 
يوم عن فكرة لتكون يقيناً فيجدها مهترئة وغير قابلة 
للخلــود، ليعود مــن جديد في كل مرة فيكــوّن إيماناً 

مؤقتاً لحياة كل ما فيها مؤقت !
فأنا أظلــل الوجوه بالرمــادي وأجعلها في ركن قصي 
مــن ذاكرتي، ثابتة لا يمكنها التقدم للأمام ولا العودة 
إلى الخلف، لا يمكنها ممارســة أي نشاط عاطفي علي، 
فهــي تماثيل منصوبة تذكرنــي دائماً أن أفكر قبل أن 
أمنح الثقة، قبل أن أُصدر الأحكام، وقبل أن أمنح بقعة 
البياض في داخلي لعابر لا يقدر ذلك، وهذا ما أصبحت 
عليــه بعد أن خفضت ســقف توقعاتي كثيــراً، وبدأت 

أتعامل مع الأحداث بذاكرة قصيرة المدى.
لا يمكنك أن تمنح حقيقتك وصدقك وأمانك للأشخاص 
قبــل أن تداهمــك معهم بعــض العواصــف، قبل أن 
تقف معهم على أرض رخوة، وقبل أن تختبر السقوط 
والتحليق، وقبل أن تعرف أن الفرح دائماً يقسم بينكم 
فيــزداد ويكبر، لن أثق في شــخص لا تغمــره البهجة 
حيــن تغمرنــي، لأن الرفيــق الأمين عليك ســيحميك 
من أن تفتقد للمشــاركة في هــذه التفاصيل التي قد 
لا يراها ســواك، والرفقة أمانٌ وأمانــة.. الرفقة الجيدة 
أجمل ما قد يوهبه المرء في حياته، فاللهم أمطر علينا 

الصادقين وأحطنا بالطيبين آمين.

)شيء من 
2ماليقين(
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المكتبات الشخصية 
في الاحساء. 

مكتبات

محمد المبارك

كثيراً ما كتبنا عــن المكتبة والمكتبات 
وأهميتها، وهــا نحن نعود للكتابة في 
الموضــوع؛ لما لــه من أهميــة، ولكن 
هذه المرة بطابع مختلف، ففي المرات 
الســابقة كتبنا عــن المكتبــات العامة 
والتجاريــة، وهــذه المرة ســنكتب عن 
مكتبة خاصة، بعد زيارتي لها، فأحببت 
أن أسجل شــيئاً عن تاريخها ومحتواها 

وانطباعــي نحوهــا، وقبــل أن أبدأ في 
ســرد الحديث عن تلك المكتبة لابد أن 
أبيّن ولو نزراً يســيراً عن أهمية إنشــاء 
مكتبــة في المنــزل؛ بحكــم أن معظم 
المكتبــات الشــخصية أو الخاصة تكون 

في المنازل ؛ فمن ذلك :-
-1 توليــد ثقافة لأصحــاب المنزل من 

خلال هذه المكتبة.

-2 المطالعة والقراءة لأفراد الأسرة.

-3 مــا يعــود على الأســرة مــن خلال 

المكتبــة مــن فوائد أخلاقيــة ، دينية ، 
أدبية ، تربوية .. الخ ، من خلال القراءة.

-4 توطيد علاقة الأسرة بالكتاب لاسيما 

الشباب والأطفال.
فهذه عوامل وأســباب تحث على إنشاء 
مكتبــة داخــل المنــزل فلذلــك حرص 

ًمكتبة الأستاذ عبدالله الجاسم )أنموذجا( ..
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البعــض على ذلــك ، ومنهم الأســتاذ 
والكاتــب والإعلامــي عبدالله  الباحــث 
بن عبد المحســن الجاسم الذي يقطن 
حي محاســن بمدينة المبــرز بمحافظة 
الاحســاء فقد أهتم بالمكتبــة والكتب 
صغــره  منــذ  مكتبتــه  بإنشــاء  وبــدأ 
وبالتحديد مُذ كان في الصف الخامس 
الابتدائــي، )أكثــر مــن خمســين عاماً( 
حيث اقتنى أول كتاب من مكتبة الفلاح 
بالهفوف وهو كتــاب )مفرد العلم في 
رســم القلم(، وبعدها كان حريصاً على 
اقتنــاء أعداد مجلــة العربــي الكويتية 
وكل ذلــك في المرحلة الابتدائية، وفي 
المرحلة المتوســطة انتقــل إلى مدينة 
المبــرز بعــد أن كان يقطــن في بلدة 
المطيرفــي، وبدأ في جمــع مجلة )هنا 
لنــدن( التي كان يســتلمها مــن بريد 

مدينة المبرز.
بعدها التحق بشركة أرامكو، فأصبحت 
المطالعــة واقتنــاء الكتــب وشــراؤها 
متاحاً بشــكل أكبر بســبب توفر المادة 
والمكتبات المنتشــرة في أحياء أرامكو 

السكنية.
وبســبب افتتاح مقر لنــادي التاج ببلدة 

المطيرفي عمل الأســتاذ الجاســم على 
إفــراد غرفة في المقــر وجعلها مكتبة 
لــروّاد النــادي، وتحولت فيمــا بعد إلى 
مكتبة عامرة وزاخرة بالكتب بمساعدة 
المرحوم صالح بن علــي الجابر والحاج 
والمرحــوم حســن  العبيــدون  صالــح 

العايش.    
والمكتبة الخاصة للأســتاذ الجاسم تقع 
على مســاحة إجمالية تقدر بستة أمتار 
في اثني عشــر متراً تقريباً تحتوي على 
الكثيــر من الكتــب التي تقــدر بحوالي 
عشــرين ألف كتابٍ تشــتمل على كتب 
دينيــة وأدبية وموســوعات في الفقه 

والحديث والتفسير والتاريخ وغيرها.
وخلال زيارتي لها، والحقيقة أني زرتها 
أكثــر مــن مرة، وفــي كل مــرة أزورها 

أجــد وألمس فيهــا التغيير ســواء في 
الترتيــب والتنظيم أو حــرص صاحبها 
علــى تزويدها بما أســتجد وصدر من 

العناوين والكتب الجديدة.
وهي تضم أمهات الكتــب والعناوين، 
مثل : جميع الصحــاح ، وكذلك الأعلام 
للزركلــي ، لســان العرب لابــن منظور 
الإفريقي ، البدايــة والنهاية لابن كثير 
، تاريخ الطبــري ، تاريخ الأدب العربي.. 

وغيرها كثير.
المكتبــة وغيرهــا مــن  تبقــى هــذه 
المكتبــات رافــداً مهماً فكريــاً وعلمياً 
يسهم في الذود الفكري والعلمي عن 
حياض ثقافة وتاريخ وطننا الحبيب من 
خلال المعرفة الوضاءة التي تشــع بها 

هذه الكتب القيمة.    
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ما مستقبل الكتابة بخط اليد؟
رجع 

الصدى

صلاح عبدالستار 
محمد الشهاوي*

طالعــت باليمامة العدد 2763 15- يونيو 
2023م مقــال: »فــي ظل تقنيــة الذكاء 

عــن  يتســاءلون  الكتــاب  الاصطناعــي، 
مستقبل الكتابة كيف سيكون؟«

وبعــد انتهاء قراءة المقال كان الســؤال: 
في ظل تقنية الذكاء الاصطناعي الكتابة 

بخط اليد كيف سيكون مستقبلها؟ 
لذا كان هذا المقال: 

بدأ الإنســان الكتابة، ولم يــألُ جهدًا في 
تطوير الوسائل التي تساعد على تحسين 
وضعية الكتابة ومســتوى أدائها، وكانت 
اليد ومــا زالت الوســيلة الفعّالة للكتابة، 
رغم ما استحدثه الإنسان من آلات يضبط 

بواسطتها الكتابة. 
فمن الكتابة المسمارية )الألف الرابع قبل 
الميــلاد تحديدا حوالي العام 3600 ق .م( 
في بــلاد الرافديــن، والتــي كانت تكتب 
علــى ألواح الطيــن بطريقــة اليمين إلى 
اليســار، إلى الكتابــة الهيروغليفية التي 
ابتكرهــا المصريــون القدمــاء ومــن ثم 
تطــورت إلى الهيراطيقية، واســتمر ذلك 
فــي تطور إلى أن جاء النبي إدريس عليه 
الســلام الــذي كان أول من خــط بالقلم 
وإنما ســمي باســمه لكثرة درسه للكتب 
وصحف أدم وشــيث، وكان أول من خاط 

الثياب وخط بالقلم.
ما هي الكتابة؟

جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور: 
»الكتــابُ: معــروف والجمــع كُتُــب، كتب 
الشــيء يكتبه كتباً وكتاباً وكتابه، وكتبه: 

خطه، قال: أبو النجم العجلي:
أقبلت من عند زياد كالخرف

تخط رجلاي بخط مختلف 
تكتبان في الطريق لام ألف

ويقــول القلقشــندي في صبح الأعشــى: 
»الكتابــة فــي اللغة مصدر كتــب، يقال: 
كتــب يكتب كتباً وكتابــاً وكتابه، ومكتبة 
وكتبة، فهو كاتب ومعناها الجمع، يقال: 
تكتــب القــوم إذا اجتمعــوا ومنــه قيــل 
لجماعة الخيل »كتيبة« ومنه ســمي الخط 

كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض. 
كمــا عرفــت الكتابــة على أنهــا: نقوش 
مخصوصة دالة على الكلام دلالة اللســان 

على ما في الجنان.
والخط والكتابة والتحرير والرقم والسطر 
والزبر بمعنى واحد، وقد يطلق الخط على 

علم الرمل. 
وفَن الخط: فن تحسين الخطوط وتجويد 
الكتابــة. والخــط: كتابــة، )تصوير اللفظ 

بحروف هجائية(.
نشأة الكتابة العربية:

 هناك كثير من الآراء حول نشــأة الكتابة 
العربية، فيقال: إن أول من كتب بالعربية 
هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

عليهما السلام على لفظه ومنطقه.
بــن  )مكحــول  الهذلــي  مكحــول  وروي 
عبــد الله، أبو عبد الله الشــامي من كبار 
أعــلام التابعيــن، وأشــهر فقهائهم في 
بــلاد الشــام، ت: 112هـــ /731م( أن أول 
مــن وضعوا الخــط والكتابة هم: نفيس، 
ونضر، وتيماء، ودومة من أولاد إسماعيل 
بــن إبراهيــم، وأنهم وضعوهــا متصلة 
الحروف بعضها ببعض حتى الألف والراء. 
ففرقها هميســع وقيــدار وهما من أولاد 

إسماعيل.
وقال برهان الدين الحلبي )الإمام إبراهيم 
بــن محمــد بــن خليــل برهــان الديــن, 
أبوالوفــاء الطرابلســي المعروف بســبط 
ابن العجمي ت: 841هـ( في كتابه السيرة 
الحلبيــة: »أول من كتب بالعربية من ولد 

إسماعيل هو نزار بن معد بن عدنان«.
وقــال المســعودي )أبو الحســن على بن 
الحســن المســعودي مؤرخ وجغرافي ت: 
346هـــ/957م(: »أول من وضع الخط هم 

بنــو المحصن بن جندل بــن يعصب بن 
مديــن. وكانوا قد نزلوا عنــد عدنان بن 
أد بن أدد، وأسمائهم: أبجد. هوز. حطي. 
كلمن. سعفص. وقرشت )أ. ب. ج. د . هـ. 
ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. س. ع. ف.  و. 

ص. ق. ر. ش. ت(. فلمــا وجدوا أن هناك 
حروفا ليســت في أســمائهم ألحقوا بها 

وسموها الروادف وهي: 
الثــاء. والخــاء. والــذال. والضــاد. والظاء. 
والغيــن. التــي مجموعهــا )ثخــذ ضظغ( 
فتمــت بذلك حــروف الهجــاء فيما عرف 
بالترتيــب الأبجدي. أمــا الترتيب الهجائي 
المعــروف حاليــاً: أ. ب. ت. ث. ج .ح. خ .. 
فهو ترتيب شــكلي يعتمد على الأشــباه 
والنظائر. أي: تشــابه أشكال الحروف من 
حيــث الرســم. ويعــود هــذا الترتيب إلى 
اللغوي نصــر بن عاصم الليثــي الكناني 
)ت: 90هـــ/ 708م(. فــي عهــد الخليفــة 

الأموي عبدالملك بن مروان. 
وقد عد الباحثون والمؤرخون خط المسند 
القلــم العربــي الأول والأصيــل وهو خط 
أهل اليمن وســمي بخط حِمير. وقد بقي 
قــوم من أهــل اليمن يكتبون بالمســند 
بعد الإســلام، ويقــرؤون نصوصه، فلما 
جاء الإســلام كان أهل مكة يكتبون بقلم 
خاص بهــم )دخلت الكتابة مكة المكرمة 
على يــد حرب بن أمية بن عبد شــمس، 
وكان قــد تعلمها في أســفاره من عدة 
أشــخاص منهم بشــر بن عبدالملك، ثم 
تعلم مجموعــة من فتيان مكــة الكتابة 
مــن حــرب بــن أميــة منهــم: عمــر بن 
الخطــاب، عثمان بــن عفــان، طلحة بن 
عبيدالله، على بن أبي طالب، عبيدة عامر 
بن الجراح، معاوية بن أبي سفيان، يزيد 
بن أبي سفيان( تختلف حروفه عن حروف 
المســند، ودعوه القلم العربــي أو الخط 

العربي حيناً أخر تميزا له من المسند.
اهتم المسلمون بتعليم الكتابة ونشرها، 
ففي غزوة بدر أســر المسلمون مجموعة 
من قريش وكان عددهم أكثر من سبعين 
رجلا، فأرادوا إفداء أنفسهم بالمال، فقبل 
الرسول صلي الله عليه وسلم الفدية من 
الأميين وجعل فدية الكاتب تعليم عشرة 

من صبيان المدينة.
ثم اتخذ الرســول صلي الله عليه وســلم 
كُتاباً مــن أجلاء الصحابــة لكتابة الوحي 
وكتابة الرسائل التي يبعثها إلى الملوك، 
ومنهــم الخلفاء الأربعــة. وزيد بن ثابت. 
ومعاوية بن أبي ســفيان. وكانا ملازمين 
الكتابــة  بين يديه فــي الوحي وغيره، إلا 

 على »مستقبل الكتابة في ظل الذكاء الاصطناعي«..
ً
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ــ جدل الكتابة بخط اليد 
أم الكتابة الالكترونية 
)النقر – التنقيط - على 
أزرار الحروف على لوحة 

المفاتيح، لمس الشاشات، 
البرامج الصوتية(

 ــ الولايات المتحدة 
 
ً
والسويد تضعا حدا

لسياسة التحوّل الرقمي 
في مدارسهما بالعودة 

الى الكتابة بخط اليد

أن زيداً لكثرة كتاباته للوحي 
سمي كاتب الوحي.  

ولقد كان للقرآن الكريم دور 
الكتابة  أساســي في تطــور 
العربيــة، ومن ثم فن الخط 
العربي. كما أن كتابة القرآن 
إلــى إعلاء  بهذا الخــط أدت 

شأن هذا الأخير وإجلاله.
الكتابة بخط اليد:

الكتابــة بخــط اليــد صفــة 
على  تــدل  بحتــة  شــخصية 
وتعبــر  الإنســان  طبيعــة 
عــن حالتــه النفســية فهي 
وســيلة الاتصــال الاجتماعي 
التي مارســها الإنسان خلال 
عصور وأزمنة مختلفة. ولقد 
مــرت عمليــة الكتابــة باليد 
بمراحــل مختلفــة تطــورت 
وأصبحــت  أســاليبها  فيهــا 
اختصاصــا يــدرس في عدد 
من المعاهد الفنية وتكاد لا 
تخلــو لغة من لغــات العالم 
من أنــواع الخــط المختلفة، 
ولغتنــا العربيــة المعروفــة 
بغناهــا الفني تملــك أنواعا 
عديــدة مــن أســاليب الخط 
اليــدوي وضعهــا خطاطون 
مهرة تجــاوزت 37 نوعاَ من 

خطوط الكتابة باليد.
وخــط اليــد فــي التعريف: هو التجســيم 
الحرفــي لرســائل المــخ إلــى اليــد عبــر 
الأعصاب. والأصابع هــي الأجزاء الطرفية 
الأخيرة من الجسم التي بها يتحقق طرح 
رســائل المخ على الورق. والخط تســجيل 

للفكر وتعبير عن الذات.
والصــور النمطيــة الخطيّــة مكانها المخ 
وليس اليد، ولذلك فإن قطع اليد واستبدال 
أصابــع اليــد بأصابع القــدم لا يؤثر بعد 
التدريــب اللازم على شــكل الخط، ويأتي 
توقيــع الشــخص بأصابع قدمــه مطابقاً 
لتوقيعه الذي كان له بأصابع يده. والخط 
لذلك وسيلة تشــخيص علميّة لشخصية 
الكاتب وحالته النفسيّة وقت الكتابة، وهو 
وســيلة تشــخيص تحاول أن تكشف عن 
مضمون الشخصية ككل وليس عن مجرد 
سِمات معينة. وعلم الخط دعوى عريضة، 
وأما تحليل الخط فهو بحق وسيلة علمية 
للتشــخيص النفســي، ومحلــل الخطوط 
هو شــخص مدرب على استكناه السِمات 
النفســية وله دراية بالطب النفسي وعلم 
الأعصاب، وقد قيل إنه من المستحيل أن 
يتشابه اثنان في خط اليد، ومهمة محلل 
الخطوط أن يكتشــف ما يعبِّر عنه الخط، 
ووســيلته في ذلك مرآة مكبّرة ومسْطرة، 
ويعتمــد علــى الحــدس أو الإدراك فوق 

الحســي، أي قــراءة المعنــى الكلّي الذي 
يتجاوز التفاصيل.

 وفــي تاريــخ التحليل النفســي للخطوط 
كانــت هنــاك طريقة تُعْنــى بالتفاصيل، 
وتهتم بكل حرف والشكل الذي هو عليه، 

ي  والطريقة التي يكتب بها، وسُمِّ
ذلــك عناصر الخــط، أو إشــاراته 
الثابتة )مدرسة ميكون(. كما كانت 
هناك طريقــة أخري تقرأ المظهر 
الكلّي للخط وتستشِف منه سِمات 
الكاتب، وتُشــبه الطريقــة الكلّية 

طريقة )الجشطلت(.
والكتابــة بخط اليد هي فعل لازم 
لمــن مارس الكتابــة بحب وأبدع 
من خلالهــا في توصيــل أفكاره 
وإبداعه للآخريــن فالكتابة بخط 
اليــد تمثل عــادة جميلــة الفعل، 
ومتعة لدى الكاتب الذي يجد لذة 
وســعادة من خلال ممارســة هذا 

الفعل.
وفــي العصر الحديــث ومع وجود 
الكومبيوتــر-   - الآلــي  الحاســب 
والأجهــزة الذكيــة – كمــا يُعبــر 
فــي  الإنســان  اســتخدم  عنهــا- 
الكتابة ألوانــا أخرى، مثل النقر – 
التنقيــط – على لوحــة المفاتيح، 
واللمس الأصبعي لشاشــاته، بل 
التغيير  والإمــلاء الصوتــي، هــذا 
النمطي في الأسلوب الكتابي من 
الأصبع والحجر والعصا والقلم إلى 
يُسمي  بالأصبع  واللمس  التنقيط 

الكتابة الالكترونية.  
هــذا التحول الرقمــي الحديث مع 
مــا له من إيجابيات وخدمة وتطور، إلاَّ أن 
أثاراً ســلبية بدت واضحة بعد أن انتشــر 
وازدهر وعمم علــى الكثير من المدارس 
في الكثير من الدول، مما جعل الكثيرين 
يعودون إلــى تعليم الكتابة اليدوية، إلى 
جانــب الكتابــة الإلكترونية لمــا لها من 

فوائد صحية ونفسية وتعليمية.
- فيمــا بين الكتابة بخط اليد والنقر على 
أزرار الحروف على لوحة المفاتيح، ولمس 

الشاشات، والكتابة الصوتية:
فــي بداية عام 2022م صــدر تقرير مثير 
عن بعــض المختصيــن، يتعلــق بنظام 
التعليم فــي الولايات المتحدة الأمريكية. 
أشار التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام 
إلــى أن التلاميــذ ســوف يتوقفون خلال 
العام الجــاري عن تَعَلُّــم الكتابة بحروف 
متصلة وتعليمهم عوضاً عن ذلك الكتابة 
الإلكترونية - الكتابة على لوحة المفاتيح 
الإلكترونيــة – الكيبــورد – للكمبيوتر، أو 
شاشات اللمس أو برامج الكتابة الصوتية.

وقد استبقت بعض الولايات التقرير وما 
حواه مِن ملحوظــات ومقترحات، وأعلنت 
قبل صــدوره بفترة طويلة، إلغاء الكتابة 
اليدويــة تمامــا مِن برامجهــا التعليمية. 
وعلــى ذلك أصــدر الخبراء هنــاك أحكاما 
صارمــة، بوجــوب التَخَلُّــص مِــن عملية 
57الكتابــة باليــد، مؤكديــن أن عصرها قد 
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انتهى، وأن استمرار تعليمها للأطفال جنبا 
إلى جنب مع الكتابة الإلكترونية أمرٌ عبثيّ. 
ورأوا أن امتــلاك المــدارس للتكنولوجيا 
الحديثــة منذ البداية أهــم وأجدى، بحيث 
لا يضطَــرّ الطفــل إلى الإمســاك بالقلم، 
ولا يُصــاب بالارتبــاك بيــن الطريقتين. 
تصبــح حياتــه الدراســية مُكَرَّســة للنَقرِ 
علــى الأزرار والأســباب التي اســتند إليها 
تتعلق  بالتقريــر وملحوظاته  المرحبــون 
فعليا بانتشار الكتابة على لوحة المفاتيح 
الإلكترونيــة، فقد صارت الوســيلة الأكثر 
ســهولة بالنســبة للأجيال الناشئة، بينما 
تحولــت الكتابــة اليدوية، ســواء بحروف 
متصلة أو منفصلة، إلى عملٍ شــاقٍ وغير 

مرغوب فيه.
2023م  الدراســي  العــام  بدايــة  ومــع 
ألغيــت الكتابــة العاديــة الجميلــة باليد 
فــي الكثيــر مــن المــدارس الأمريكيــة، 
وبديــلا عنها اســتخدم التلاميذ برمجيات 
معالجــة نصــوص، مثــل Word من أجل 
إتقــان العمل علــى لوحــة المفاتيح. لذا 
أصبح تعليم الكتابــة بخط اليد، بمختلف 
أنماطهــا، والــذي يبدأ عــادة منذ الصف 
الأول الابتدائي لم يعد إلزاميا. وليس هذا 
مدهشــاً في بلد يكرس معلمو المدرسة 
الابتدائية فيه ســاعة واحــدة أو أقل في 
الأســبوع لتعليــم الكتابــة باليــد، وحيث 
يمارس صانعو البرمجيات ضغوطاً قويه. 
وهذا غيــر متصور في فرنســا مثلًا حيث 
التعلق بالقلم والورقة في المدرسة قوي 
وعميــق. أما فــي بريطانيــا فيقر 40 في 
المائــة مــن المواطنين أنهم لــم يكتبوا 
باليد منذ ســتة أشهر. ويتساءل البعض: 
مــا الفائدة بعد مــن الكتابــة باليد وقد 
غزت الحواســيب صفوف المدارس، حيث 
يمضــي التلاميــذ وقتاً أطول في إرســال 
»الإيميلات« مــن ذلك الذي يقضونه في 

كتابة رسائلهم باليد؟
وقــد أجريت أبحــاث كثيــرة للإجابة على 
ســؤال هــام فــي هــذا المجال قــام بها 
علماء نفس وسلوك واجتماع وأطباء من 
تخصصــات عــدة وظل الســؤال: هل من 
الحتمي أن نعرف الكتابة باليد كي نتعلم 
القراءة؟ وهل الضرب على لوحة المفاتيح 
يترك أثراً ذهنياً يمكن أن ينشــط موضع 
القــراءة بالمــخ كما تفعــل الكتابة بخط 

اليد؟
وللإجابة على هذا الســؤال بشــقيه ابتكر 
العلمــاء تجربة جديــدة طبقوها على 76 
طفلًا من مدرسة الحضانة بعد أن قدروا 
كفاءاتهــم فــي القــراءة وفــي الكتابة، 
وضعوهم في مجموعتين، إحداهما يجب 
عليها أن تتعلم الحروف من خلال كتابتها 
باليد. والأخرى من خلال كتابتها بواسطة 
لوحة المفاتيح وبعد ذلك بأربعة أسابيع، 

أعاد العلماء تقييــم الأداءات في القراءة: 
التــي تعلمهــا الأطفال  »كانــت الحروف 
باليد مميزة بشــكل أوضح من تلك التي 

تعلموها بالضرب على مفاتيح اللوحة«.
ولما أراد العلماء تفسير علمي فسيولوجي 
لذلــك قاموا بتصوير مخ هــؤلاء الأطفال 
أثناء التجربة بالرنين المغناطيســي تبين 
أن مناطــق الكتابــة الحركيــة بالمخ هي 
التي تنشــط عند رؤية الحروف المكتوبة 
باليــد. لذا قالــوا: »إذا لــم يتعلم الطفل 
الكتابــة باليد لا يمكنه اســتخدام ذاكرته 
الحســية الحركية بخصوص الحروف، التي 
تبقي غائبة. ومن شــأن ذلــك أن يبطئ 
بشــكل مؤكــد قــدرات تميــزه للحروف. 
وعندئــذ، يمكننا أن نتصور أنه ســيواجه 
صعوبــات أمام عشــرات الكلمــات إن لم 

يكن صفحات نصية كاملة«. 
- ثبــوت خطأ الاعتماد الكلي على الكتابة 
الالكترونية والتوصية بالعودة إلى الكتابة 

بخط اليد:
مؤخرا ظهرت تقارير أخرى من الكثير من 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة تتراجع عن 
التقرير السابق ومساندته، وتنادي بإلغاء 
فكرة التقرير الســابق بقصر تعليم الخط 
علــى تعليم لوحة المفاتيــح الإلكترونية، 
وعلى هذا قامت ولاية »تنيســي« بفرض 
تَعَلُّــم الكتابــة بالحــروف المتصلة، على 
التلاميذ الصغار. بعد أن أدرك المسؤولون 
إن فرط استخدام لوحة الأزرار الإلكترونية 
يجعل الطفل غير قادر على مجرد التوقيع 
باســمه، وإنّ الطفل الذي لا يكتب بيده، 
يجد صعوبة حقيقية في قراءة خط اليد، 
وتصبح الكلمات أمام عينيه مثل الطلاسم 

التي يُجاهِد لحَلِّها. 
وفــي منتصف العلــم 2023 أعلنت وزارة 
التعليم السويدية: أن السويد سوف تعود 
للكتب والورق بدلًا من الشاشات الرقمية 
لمواجهــة ضعــف القــراءة! لأن الطــلاب 
في الســويد أصبحوا في مستوى ضعيف 
من مهــارات القــراءة والكتابة والســبب 
هو اعتمــاد أجهزة اللاب تــوب والأجهزة 
اللوحية كــ أداة تعليمية أساسية بدلًا من 

الكتب والدفاتر الورقية.
كمــا أعلنــت وزيــرة التعليم الســويدية 
لوتــا إيدهولم ووزيــرة الثقافة باريســا 
ليليستراند عن خطة للعودة إلى استعمال 
الورق والكتب الورقية بدلًا من الشاشــات 
الرقميــة. الوزيرتان أكدتا ضعف مهارات 
القراء والكتابة للطلاب في الســويد حيث 
أظهرته أرقام أخيرة تؤكد تراجع مهارات 
الطلاب الســويديين في القراءة، ومخاطر 
الأمــر علــى مســتقبل الطلاب أنفســهم 
وعلى مســتقبل الســويد. وكشف وزيرة 
التربية عن تخصيص الحكومة السويدية  
لـ685 مليون كرون في ميزانيتها لتأمين 

كتب تعليمية للطلاب، ووضع حدّ لسياسة 
التحــوّل الرقمــي فــي مدارس الســويد. 
واعتبرتــا أن الوســيلة الأفضــل للتعليم 
هي عبر اســتعمال الكتب والورق والطرق 

التقليدية.
وختاماً: 

الفوائد الصحية للكتابة بخط اليد:
أثبــت خبــراء الكتابة الخطية فــي ألمانيا 
وفلندا والولايات المتحدة أن هناك ســبع 
طرق لتساعد فيها الكتابة بخط اليد عمل 

مخ الإنسان:
-1 تأثير مهدئ:

تهدئ الكتابة بخط اليد أعصاب الإنســان 
فمثلا كتابة: »ســأكون مســالماً أكثر«20 
مــرّة يومياً قــد تحدث تغييــراً في نظام 
مــن  يعانــون  للذيــن  بخاصــةٍ  حياتنــا 

اضطراب نقص الانتباه.
-2 انسجام بين الدماغ الأيسر والأيمن:

إنّ كتابــة الأحرف بشــكلٍ متّصلٍ )للغات 
الأجنبية( وبجمالية معيّنة قد يفيد الدماغ 
من خلال خلق انسجامٍ بين الدماغ الأيسر 
والأيمن. وتختلف نســبة استخدام الدماغ 
الأيسر عن الأيمن من شخصٍ إلى آخر إلّا 

أننا جميعاً نستخدم الاثنين.
-3 تعزيز المهارات المعرفية:

ان تعلم الكتابة بخط اليد ورسم الأشكال 
لــدى الأطفــال فإنهــم  معينــة خاصــة 
يتعلمــون أكثر مــن الذين يســتعملون 

التكنولوجيا.
-4 تحفيز الإبداع:

اســتخدام الورقــة والقلــم يعــزّز الإبداع 
ويحفّزه لأنّ عملية كتابة شــيء أو رسمه 
باليد تتطلب وقتاً أطول من طباعته على 

الكمبيوتر ممّا يخلق وقتاً للإبداع.
-5 تساعد المتقدمين في السنّ:

الكتابــة بخــط اليــد تســاعد الأشــخاص 
المتقدمين في السنّ في المحافظة على 

ذاكرتهم على مرّ السنوات.
-6 تعزيز الذاكرة:

يعتقد بعض الأطباء النفسيين أنّ تدوين 
شيء بخط اليد وعلى ورقة يجعلنا نتذكر 
مــا كتبناه لوقتٍ أطول مقارنة مع كتابته 
الهاتــف. وأظهــرت  أو  الحاســوب  علــى 
دراســات عدّة أنّ الأطفال الذين يكتبون 
بخط اليد في طــور نموهم لديهم قدرة 

أكبر على الاحتفاظ بالذاكرة.
-7 استهلاك الدماغ بشكلٍ أكبر:

إحدى أبرز العوامل الإيجابية للكتابة بخط 
اليدّ هي أننا نستخدم دماغنا بشكلٍ أكبر. 
لأن حاســة القراءة تتّصل مع الكتابة في 
دماغنــا حين نكتب بخط اليدّ وليس حين 

نكتب على جهاز إلكتروني.

* عضو اتحاد كتاب مصر
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قراءة نص الإنسان..  
ليست القراءة مجرد عملية نقدية، 
تبنينا  إن  النص –  لذلك  وتحليلية 
مفهوما نقديا – للنص الإنساني. 
هذه  من  الغاية،  هو  ليس  وهذا 
هو  ليس  ربما  أو  عموما؛  المقالة 
هذه  في  إليه،  نتطلع  ما  أقصى 

المعالجة القصيرة. 
أن  يجب  الإنساني(  النص  )قراءة 
نقدي،  وعيٍ  مرحلة  إلى  ترتقي 
أن  نستطيع  كي  وثقافي.  فكري، 
نميز حركة تفاعل هذا الإنسان مع 
محيطه، ومع الحياة بصورة أشمل 

وأدق. 
فهم  عملية  هي  النص  قراءة  إن 
على  متنامٍ  وإدراك  متدفق، 
القراءة  هذه  كانت  سواءً  الدوام؛ 
ترتكز  قراءة  أو  منهجية،  احترافية 
بالنص،  التلذذ  أو  الهواية،  على 
المتعة  مفهوم  إلى  إشارة 
والمجاورة  والمحاورة،  والتعلق 
من  المقروء  مع  أيضا،  النفسية 
منطلق نفعي أخلاقي، وليس من 
أنانيَ.  أو  متزمت  نفعي  منطلق 
الدرس  تولي  لا  التي  القراءة  تلك 
العميق للنص كثير عناية، بخلاف 
أسميها،  كما  الاحترافية  القراءة 

إشارة للقراءات النقدية المعينة. 
مفهوم  تشكيل  بصدد  أننا  وبما 
لنقل،  أو  القراءة،  لمهنة  محدد 
الطبيعي، وحتميته  القراءة  سلوك 
أن  نقرر  فإننا  للإنسان؛  بالنسبة 

يُطلق  الذي  المسمى،  هو  )الفهم( 
التي  الحتمية،  العملية  تلك  على 
في  والطبيعية  سابقا،  إليها  أشرنا 
أن  الإنسان. ويجب علينا هنا  عالم 
عما  التأويلية  القراءة  فعل  نميز 
)فإن  المقالة.  هذه  في  نقصده 
في  ليست  الديني  النص  قراءة 
المساءلة(،  هذه  في  شغلنا  مجال 
أن  تحاول  هنا،  محاولتنا  إن  بل 
المعرفية،  القراءة  فعل  إلى  تشير 
الإنساني،  النص  من  تتخذ  التي 
فيه،  المعنى  مغاليق  لفتح  شغلًا 
والكشف عن أسرار تأويلاته، وذلك 
وانعكاس  الحياة،  فهم  لغرض 
وتكويناتها،  وتشكلاتها  معناها 
الإنسانية،  الأقلام  تخطه  ما  على 
ومن  أنواعه،  بشمولية  أدب  من 
ارتياب  )كتابة( مرتبكة وقلقة، من 

تصنيفاتها. 
توجيه،  من  بد  لا  أنه  نظري  في 
تأطير  نحو  الدراسة،  لأدوات 
العملية  هذه  وتمييز،  وتحديد 
وإقامة  لها  والتنظير  القرائية، 
نقدها،  وإمكانيات  فلسفتها، 
الفكرية والثقافية والأدبية، بشيء 
من الاهتمام والممارسة المنهجية، 
ونفكك،  أولاً  نحلل  أن  لنستطيع 
الواعد  الخصب  الحقل  هذا  في 
التي  التساؤلات  من  ناضجة،  بثمار 
بدورها  التي  الأجوبة،  ستفتق 
حول  الغزيرة،  بالأسئلة  ستمدنا 
هذه العملية؛ والتي ستزودنا أيضا 

لنا  يسمح  كثيف،  فكري  بزخم 
لهذه  المطلوب  الدرس  نعزز  بأن 
الحركة المهمة، في تاريخ وميدان 
ذات  لأنها  عام.  بشكل  الكتابة 
فعالية نشطة، تعد بكثافة وملاءة 
في  المخبوء،  الإنساني  الكنز  هذا 
العقل  عمليات  أعمق  من  عملية 
الكتابة  عملية  وهي  ألا  البشري، 
أنوه  أن  أريد  النص.  نتيجتها  التي 
أيضا إلى مسألة ما ، هي أن تحفيز 
والتحليلي  النقدي  الشغل  عذا 
الدرس،  لهذا  نشطة  ممارسة  نحو 
ستسمح لنا بتحفيز واستثارة الملكة 
الاصطلاحية  والنزعة  المفهومية 
لمحاولة  والمنظرين..  النقاد  لدى 
بمشاريع طليعية  واحتفاء  تأسيس 
الإنساني(  النص  )قراءة  في ميدان 
إليها  نتطلع  التي  قواعده  وبناء 
القراءة  فئات  جميع  من  كقراء 
العامة والخاصة بلا استثناء منهجي 
أو أكاديمي، أو حتى استثناء شعبي 

محتمل. 
كاتب وناقد 
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في معرض ”إشراقات فنية 4 بالرياض..

28 فناناً من السعودية والخليج 

يعرضون أعمالهم 

60

ت
يا

حل
م

معارض

كتب محمد الحسيني،  
اختتم معرض “إشراقات فنية 4” فعالياته في جاليري 
ملتقى الحضارات بالرياض، بنسخته الرابعة، بمشاركة 
الحميد  عبد  الفنان  تنظيمه  على  وأشرف  فناناً،   28

أيام، وضم عدداً كبيراً  الطخيس، واستمر لمدة ثلاثة 
من الأعمال الفنية المميزة، بلغت قرابة 46 عملاً فنياً.

ونجح المعرض في لفت الأنظار إلى عدد من الفنانين 
والفنانات الموهوبين بالفن التشكيلي، كما قدم ورش 
فنية  أمسيات  واستضاف  نحت،  وورش  فنية،  عمل 
السنوات  عبر  تحقق  الذي  النجاح  مستثمراً  وثقافية، 
الماضية، وازدياد أعمال الفنانين المشاركين، ومنهم 
من شارك بعدة أعمال، ما أدى إلى اتساع نطاق الأعمال 

المعروضة.
المعرض(  )منظم  الطخيس  الحميد  عبد  الفنان  وقال 
إنه أقام عدة معارض بمدينة الرياض، تحت مسمى: 
“إشراقات فنية”، وكانت البداية عام 2023، إذ انطلق 
المعرض الأول بتاريخ: 12/1/2023 والثاني: 26/1/2023 
سعود،  آل  فيصل  بنت  ريم  الأميرة  سمو  وافتتحته 

والثالث: 2/3/2023 وهذا الرابع: 29/5/2023.

النحات علي الطخيس خلال زيارته للمعرض

الشروق للفنانة أمل القطيان 2م
0

2
3

 - 
ية

ول
1 ي

3
 -

2
7

6
6

دد 
لع

ا



61

على  المعارض  من  السلسلة  هذه  فكرة  وتقوم 
استقطاب فنانين، ذوي مستوى فني مميز، من جميع 
مدن المملكة، ودول الخليج، للمشاركة بمعارض فنية 
في “جاليري سنرجي”، لتشجيع المواهب الشابة، وربط 
لهم  الذين  المحترفين،  بالفنانين  الفن  هذا  محبي 
السلسلة  بهذه  المشاركين  عدد  وبلغ  أعمال،  سابقة 

حتى الآن قرابة 100 فنان، من المملكة، ودول الخليج.
المعارض من تفاعل  لقيته تلك  الطخيس بما  وأشاد 
التشكيلي،  الزائر والمحب للفن  واهتمام من الجمهور 
ويقول: إنهم مهتمون بمتابعة الأعمال الفنية الجميلة، 
بالتنوع،  الفنانين  مشاركات  تميزت  فيما  والمميزة، 
فضمت أكثر من مدرسة فنية كالسريالية والتجريدية 

والواقعية، وكذلك النحت بالرخام والخشب، والريزن.
مسيرتها  ستكمل  فنية  إشراقات  سلسلة  إن  وقال: 
في  للمساهمة  قريباً،  وجدة  والشرقية،  بالرياض، 
الرئيسية  العناصر  أحد  باعتباره  التشكيلي،  الفن  نشر 
روافد  من  أساسياً  ورافداً  الحياة،  جودة  تحقق  التي 
الثقافة بالمملكة، موجهاً شكره لإدارة جاليري سنرجى 
المكان  بهذا  المعارض  لإقامة  للتقنية”  و”الرياض 

المميز”.
الطخيس  محمد  بن  علي  السعودي  النحات  أن  يُذكر 
النحت على  تأثروا بفن  الذين  الحديثين  الفنانين  من 
لفناني  الزيتي  التصوير  حركة  واكب  أن  بعد  الحجر، 
يرى  البلاد فأصبح  بتاريخ هذه  تأثروا  الدوادمي، ممن 
في الفن واجباً ومسؤولية، وله العديد من المعارض 
الناجحة، كما حصل على عدة جوائز  الدولية والمحلية 
محلية ودولية، من أهمها: جائزة المحكمين الدوليين 
في بينالي أنقرة بتركيا، وجائزة النحت الثالثة في بينالي 

منحوتة للفنان عبدالحميد الطخيسالمنزل للفنانة مها القطيان

عين وكحل للفنانة فهدة السدر

مسقط الثاني بعمان 1991، والجائزة التقديرية في 
الدولة في معرض  1413هـ. وجائزة  الشارقة  بينالي 
فبراير 1996 بالكويت، كما حصل على المركز الثالث 
في جائزة القصبي الفنية 2014م، وغيرها من الجوائز 

الأخرى.
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مريم محمد 
العامر 

ثورة الذكاء الاصطناعي والمترجم

مهنة المترجم ليست وليدة العصر 
الحاضر بل تمتد جذورها إلى آلاف 
إنجازات  من  الرغم  على  السنين، 
نهضة  في  التاريخية  المترجم 
بأنه  اليوم  الجميع  وإدراك  الأمم، 
العلوم  بحر  حرك  الذي  الموج 
يزال  لا  أنه  إلا  العالم،  ونشرها في 
والتقليل  التهميش  إلى  يتعرض 
فالحرب  العظيم؛  عمله  شأن  من 
واستنقاص  المترجم  على  القائمة 
ووجود  التقنية  تطور  أمام  دوره 
الذكاء الاصطناعي أمر غريب ومثير 
لا  بأنه  أجزم  أن  وأكاد  للدهشة، 
لأي  رسمي  محفل  أو  لقاء  يوجد 
تهديد وجود  فيه  وذكر  إلا  مترجم 
مستقبل  على  الاصطناعي  الذكاء 
على  أوشك  دوره  وأن  المترجم، 
إلى  التهديد  وصل  بل  الانتهاء، 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  جميع 
وأثناء لقائه مع زملائه من مجالات 
أصبح  العامة.  حياته  في  أخرى 
وكأن  نشعر  وبدأنا  مريباً،  الوضع 
من  فقط  وجد  الاصطناعي  الذكاء 

أجل إلغاء دور المترجم في العالم.
الذكاء  استبدال  عن  الحديث  وفي 
دعونا  للإنسان،  الاصطناعي 
ظهور  بدايات  إلى  بالذاكرة  نعود 
الحاسب الآلي في العالم، فقد أثار 
الموضوع ضجة كبيرة وانتشر بين 
للأقلام  الآلي  الحاسب  إلغاء  الناس 
مختلف،  اليوم  واقع  لكن  والورق 
مهارة  أطفالنا  نعلم  نزال  لا  نحن 
الكتابة على السطر وطريقة مسك 
القلم الصحيحة، والكثير منا يدون 
ملاحظاته وأفكاره ومهامه اليومية 
في مفكرة صغيرة. ومن جانب آخر 
، لا ننسى أول ظهور للسيارات، فقد 

القلق  وأصاب  صادماً،  الأمر  كان 
تجار الخيول التي كانت تعتبر وسيلة 
بأن  ننكر  ولا  القديمة،  المواصلات 
الحالي  الوقت  في  أخذت  السيارات 
تجارة  لكن  المواصلات  في  مكانها 
الخيول اليوم اتخذت مسارًا مختلفًا، 
واستخدمت كرمز للثقافة تقام لها 
الواقع  أو  الفكرة  مسابقات عالمية. 
من وجود التقنية بأنها لا تحل مكان 
يستغل  الإنسان  إن  بل  الإنسان، 
وجودها ويسخرها لمصلحته ويطور 
بما  التقليدية  أعماله  في  نفسه 

يناسب احتياجاته.
هو  ولا  التقنية  ضد  ليس  المترجم 
عدو لها، بل وظّفها بشكل إيجابي 
تقليل  في  فساعدته  عمله؛  في 
مجال  في  خصوصًا  والجهد  الوقت 
التحريرية، أما فيما يتعلق  الترجمة 
بالترجمة الفورية فالأمر سابق لأوانه 
بكثير، حيث أن الذكاء الاصطناعي لم 
المترجم  قدرة  إلى  الآن  يصل حتى 
في إيصال معنى وفكرة وإحساس 
لذا  وفعال.  دقيق  بشكل  المتحدث 
الجدل في استبدال المترجم بالذكاء 
الاصطناعي يحتاج إلى سنوات طويلة 
أخطائها  وتصحيح  تطويرها  من 

ومعالجة الضعف الموجود فيها.
إن  الاصطناعي  الذكاء  أو  التقنية 
صح التعبير ليست حصرًا على مجال 
الترجمة فقط بل هناك العديد من 
المجالات يمكن للذكاء الاصطناعي 
نحبط  أن  فقبل  يستوطنها،  أن 

دوره  انتهاء  خبر  ونتداول  المترجم 
الاصطناعي  الذكاء  وجود  بسبب 
فمن باب أولى أن ننظر إلى المهن 
مثلًا،  كالمعلم  أخرى،  مجالات  في 
تكمن  الأساسية  مهمته  أن  حيث 
موجودة  علمية  مادة  نقل  في 
داخل منهج دراسي، حيث يمكن أن 
بالمادة  الاصطناعي  الذكاء  يبرمج 
إضافية  بمعلومات  ونثريه  العلمية 
شرحها  في  المعلم  بدور  ليقوم 
الطلاب  استيعاب  مدى  وتقييم 
لهذه المادة، وبالفعل تم استخدام 

التقييم بواسطة الذكاء الاصطناعي 
منذ سنوات وأثبت فعاليته وقدرته 
على اختصار وقت وجهد المعلم في 
السؤال  ولكن  والتدقيق،  التصحيح 
هنا: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي 
بالتوجيه  المعلم  بدور  يقوم  أن 
الفردية  الفروق  ومراعاة  والإرشاد 
أخرى،  جهة  ومن  الطلاب؟  بين 
يحل  أن  الاصطناعي  للذكاء  يمكن 
محل الطبيب في تشخيص الأمراض 
بسرعة وفعالية أكبر وتحديد العلاج 
الأمثل وتطوير الأدوية، وقد استخدم 
الذكاء الاصطناعي أيضًا في العديد 
تحليل  مثل  الطبية  التطبيقات  من 
صور الأشعة بدقة عالية، وفي إجراء 
بعض العمليات الجراحية مع خفض 
المخاطر والأخطاء الطبية بشكل كبير 
للذكاء  يمكن  هل  ولكن  وملاحظ، 
الاصطناعي أن يتفاعل مع المريض 
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 مريم صميلي

معها  لترتبط  أخرى,  روحٍ  أعتاب  على  روحٌ  تقف  عندما       
بعلاقة ما, أيّاً كان نوعها، يستوقفني دائماً سؤال عن ماهية 
ذلك الرابط الذي يربط بين هذه الأرواح, ما أظنه إلا التكامل, 
كل  في  الأساسي  المبدأ  هو  باعتقادي  لأنه  فقط,  والتكامل 

العلاقات.
العمل.. جميعها  الصداقة، علاقات  الأمومة،  الزواج،  الحب،     
علاقات تحتاج لدعامة التكامل فيما بينها, كي تنتعش وتدوم. 
عن  أذهانكم،  في  وربما  ذهني  في  ومضة  تُضيء  هنا  ومن 
الحاجة الماسة لتقبل الأرواح الأخرى كما هي, سواء كانت بيضاء 
أم سوداء أو حتى رمادية، طالما هنالك روح تكمّلها, فيحدث 
العلاقات  وأرقى  أسمى  وهذه  امتزاج,  دونما  الإنساني  الاتزان 

الإنسانية. 
    لا يوجد جمع مطلق ولا قسمة مطلقة في العلاقات الانسانية, 
لا يوجد سوى معادلة واحدة, هي معادلة التكامل الروحي بين 
شخصين, الأخذ بمقدار العطاء, وإرخاء الحبل قليلًا مقابل شدّه 
من الطرف الأخر, كي لا ينقطع, ولكي يتضاعف النور الإنساني, 

كلما اشتدت ظلمات النفس الأخرى. 
    التفكير بصوت عالٍ يصبح ضرورة، لتتضح الدهاليز المغيبة 
عن الروح الأخرى, فتقصر المسافات ويتضاءل البعد. التماس 
سبعين عذراً, هو أجمل رافدٍ لتكامل الأرواح في كل العلاقات 
الإنسانيّة, فالطفل لايزال  يتكامل بوالديه لسنوات، بخبراتهم، 
يتكاملان  والوالدان  يصل.  أن  إلى  بتنازلاتهم،  بمشاعرهم، 

بأطفالهم، رحمة ومودة وعطاء, إلى أن تكتمل الرسالة.
    ولا يزال المحب يتكامل بمن يُحب, دون أنانيّة أو إلغاء, لذلك 
على  القائمة  تلك  هي  الزواج,  أو  الحب  علاقات  أنجح  أن  نرى 
وتتحول  الإنسانية,  العلاقات  تُزهر  الجبر  وبهذا  النقص,  جبر 
إلى لوحة فنتازية تلوّنها الابتسامات, وبألوان لا تتلاشى مهما 
يمتزج  ولا  الأسود,  فيها  الأبيض  يلغي  لا  العمر,  بها  تقدم 

الأسود فيها بالأبيض.
والأرض  للأرض,  النور  تعطي  وهي  الشمس  إلى  انظر        
وهي تعطي الحياة لكل من عليها في تكامل بديع, وقس على 
ذلك كل العلاقات الإنسانية. فلنتعايش لنعيش بعلاقات أرقى 

وأنقى, طالما بقينا نتنفّس الهواء, لتطيب بنا ولنا الحياة.

 عن التكامل 
في علاقاتنا

الاختبارات  يخص  فيما  خصوصًا 
بعض  تشخيص  وفي  السريرية 
الحالات الصحية الخطيرة والمعقدة؟ 
يعزز  أن  الاصطناعي  للذكاء  يمكن 
محله  يحل  لا  ولكن  الطبيب،  دور 
أيضًا  المهندس  ومهنة  بالكامل. 
أن  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  التي 
يقوم بها بكفاءة وسرعة ويستطيع 
أن يحل بعض المشكلات المعقدة، 
الاصطناعي  للذكاء  يمكن  لا  ولكن 
أن يقوم بدور المهندس في تطوير 
احتياجات  وتلبية  النظم  بعض 

المجتمع المتطورة.
 وينطبق الأمر في مختلف المجالات 
والمحامي  والقاضي  المصمم  مثل 
والحكم  والفنان  والممثل  والمذيع 
المهن  من  والعديد  الفضاء  ورواد 
قريبة  هي  مختلفة  تخصصات  في 
بالذكاء  استبدالها  من  كبير  بشكل 
المترجم.  من  أكثر  الاصطناعي 
والحرب  الهجوم  هذا  كل  فلماذا 
المستهدف  وكأنه  المترجم  على 
الذكاء  وجود  من  والوحيد  الأول 
فكرة  مع  تصالحنا  لو  الاصطناعي؟ 
استبدال الذكاء الاصطناعي للمترجم 
المترجم  سيكون  نهائي،  بشكل 
ترجمة  في  نحتاجه  لأننا  الأخير  هو 
ونقل العلوم المختلفة والاكتشافات 
العلمية الجديدة وتطور الاكتشافات 
الحالية إلى كل العاملين في مختلف 
ترجمتها  إلى  بالإضافة  المجالات 
ليقوم  الآلة  إلى مبرمج  بعدة لغات 
تؤدي  أن  على  ببرمجتها  بدوره 
دورها في المهن المختلفة والتأكد 
مع مبرمجها من فهمها وكفاءتها. 
فالذكاء الاصطناعي لن يلغي مهنة 
المترجم لأنه هو من يحتاج المترجم 

أكثر من حاجة المترجم له. 
من  ونحن  الآلة  نصنع  من  نحن 
نطورها، وإن حصل في يوم وحلت 
الآلة محل مهنة محددة يجب على 
العقل البشري أن يبتكر الطرق في 
فيما  منها  والاستفادة  تسخيرها 
يتناسب مع احتياجاته وتساعده في 
تطوير نفسه في جميع المجالات؛ فإن 
سلّمنا أنفسنا إلى الذكاء الاصطناعي 
إلى  سنصل  المجالات  جميع  في 
البشري  العقل  وجود  يصبح  يوم 
ونصبح  الفائدة  عديم  الأرض  على 
الاصطناعي،  الذكاء  سيطرة  تحت 

فهل أنت مستعد لذلك؟
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   في مثل هذا الأوقات التي تمتدّ بين مايو إلى شهر سبتمبر 
تقريباً، والتي ترتفع فيها الحرارة ويصل معدّل الرطوبة ذروته، كنا 
زمن الطفولة داخل الحي الذي نسكنه وتحيطه به المزارع، نبحث 
عن ظلال النخيل، وتحت )سيسان( الجدران. كانت الأشجار وفية لنا 
ونحن نتفيّأ ظلالها من حرارة الهَاجِرة ، وهي منتصف النهار كما في 

قاموس المعاني. 
    تطوّرت الحياة ودخلت المكيّفات، ووسائل التبريد بأنواعها منذ 
عقود ، وبطبيعة الحال داخل مركباتنا ، وصدرت قرارات تمنع العمل 
في أوقات من السنة تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرا 

وحتى الساعة 3:00 مساء. 
   وأجواء الصيف التي ندخل بها تشعرنا بقيمة وأهمية التشجير 
ومبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: السعودية الخضراء 
والشرق الأوسط الأخضر، والتي من شأنها حماية البيئة وتحسين 
ظروف المناخ، وينتظر أن تقودان الحقبة الخضراء القادمة داخل 

بلادنا وخارجها. 
   وطبيعة النفس تأنس للمكان الأخضر كما يوفّر للطيور والحيوانات 
البرية ملاذا وبيئة صحية وآمنة ، وحين تخرج مع عائلتك أو زملائك 
أو تكون مسافرا بالسيارة، وتريد أن تتناول طعامك تبحث عن ظلّ 
شجرة في أغلب الأحيان. وربما استوقفك جمالها وتشعُّب أغصانها 

وما يحيطها من مياه فرحلت بخيالك مع إيليا أبو ماضي: 
مَا بَيْنَ أَشْجَارٍ كَأَنَّ غُصُونَهَا

قُ تَارَةً وَتُسَلِّمُ أيَْدٍ تُصَفِّ
وَعُيُونِ مَاءٍ دَافِقَاتٍ فِي الثَّرَى

قِيمَ كَأنََّمَا هِيَ زَمْزَمُ تَشْفِي السَّ
    الخضرة حياة ، والشجر صديق الإنسان في كل  مراحل حياته. 
وحين أعتب على أحد في المنزل كنت أخرج وأجلس في ظلال أقرب 

شجرة حتى يطيّبوا خاطري. 
وفي فصل الربيع المنصرم استمتعنا بالأجواء الماطرة في مختلف 
أنحاء المملكة ، والتي سالت أثرها معظم الأودية ، ورصدت وسائل 
التواصل أجوائها المفعمة بالجمال، وتحولت عدد من مناطقنا إلى 
رياض مخضلّة بالربيع. عادت معها عيون الماء للجريان تذكّرنا 

بقول برهان الدين القيراطي:
حللنا ببستان به الدوح واقف

وجدول صافي الماء من تحته يجري
ورغم دخول الصيف لا زالت الأرض عامرة بالعشب وواعدة بإذن الله 
مع مواسم المطر مما يؤذن باستمرار هذه الخضرة. نلاحظ ذلك مع 
الأنظمة والقوانين التي تؤكّد على أهمية الحفاظ على الأشجار للحدّ 

من الاحتطاب الجائر الذي يمنع من انتشار المساحات الخضراء. 
ومع أقرب موجات مطر تشي تلك البذور التي خلّفتها بعض الأشجار 

والنباتات التي تشربتّها الأرض بمساحات خضراء أكبر وأجمل.

 

الخضرة حياة 

مسافة ظل 

خالد الطويل

واس 
الرئيس  التجارة  وزير  نائب  معالي  استعرضت 
التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان 
تمكين  في  المملكة  جهودَ  المطيري،  هبَّاس  بنت 
الاقتصادية  التنمية  في  المرأة  مشاركة  وتعزيز 
فعالية  في  مشاركتها  خلال  وذلك  المملكة،  في 
أنظمة  في  للمرأة  والشامل  المتكافئ  »التمثيل 
للملكة  الدائمة  البعثة  نظمتها  التي  القرار«،  صنع 
المتحدة والمنظمات  الأمم  السعودية لدى  العربية 
الدولية في جنيف، بالشراكة مع »لجنة القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW(«، برعاية 
الدنمارك  لمملكة  الدائمة  البعثتين  مع  مشتركة 
ونيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وذلك على 
هامش أعمال الدورة الـ)53( لمجلس حقوق الإنسان. 
البعثات  وممثلي  سفراء  أمام  معاليها  وأشارت 
الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة 
السعودية  أن رؤية  إلى  الفعالية-  الذين حضروا   -
2030 أطَّرَت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها 

السموِّ  صاحبِ  لتوجيهات  وفقًا  المملكة  حكومة 
آل  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  الأمير محمد  الملكي 
سعود، وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ـ حفظه الله 
ـ التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في 
جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة. 
وبيَّنَت الدكتورة المطيري، أن المرأة السعودية في 
مشاركتها  وأن  البلاد،  في  التحول  مسيرة  صميم 
في التنمية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، 
التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، 
مشيرة إلى أن المملكة وضعت عددًا من المبادرات 
الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت 
بمراتب  عليا  لمناصب  السعوديات  وصول  في 
وزارية وممتازة وسفراء، إضافة إلى عضوية مجلس 

الشورى.
وأوضحت أن المرأة في المملكة في العام الماضي 
لت %41 من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة  شكَّ
في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية 
سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات 
»قياديات«؛ بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، 

وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.

تسجيل تسعة آلاف سعودية 
في منصة )قيادات(

د. إيمان  المطيري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
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رات  استشا
شرعية نظامية

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.
محامي ومستشار شـرعي ونظامي.

س- ما حكم تسمية المولود ؟
رُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ  ج- قال الله تعالى ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّ

لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ سورة مريم :٧ .
وفي  البُخاريُّ ) رقم 1303 ( ومسلمٌ ) رقم 2315 ( عن أنس 
بــن مالــك - رضي الله عنــه - قال : قال رســولُ الِله صلَّى 
يْتُه باسمِ أبي  اللهُ عليه وســلَّم: )) وُلِدَ ليَ اللَّيلةَ غُلامٌ فسَمَّ

إبراهيمَ (( .
و نقل ابن حزم - رحمه الله - في مراتب الإجماع ص ١٥٤ 
الإتفاق على فرض التســمية للمولــود  ليعرف ويتميز عن 
غيره  والتسمية حق للأب إذا حصل النزاع مع الأم كما نقل 
ابن القيــم الإتفاق عليه في التحفة ص ١٣٥  لإن المولود 
يحمل اسم أبيه والأفضل التشــاور والاتفاق بين الوالدين 

على التسمية .
والاســم عنوان للمســمى ، ولكل امريء من اسمه نصيب 
ولهذا في البخاري ) رقم 3513 ( ومسلم ) رقم  2518 ( عن 
ابــن عمر - رضي الله عنهما- قول رســولنا - عليه الصلاة 
والسلام - )) أسلَمُ سالَمَها اللهُ وغِفَارُ غفَرَ اللهُ لها، وعُصَيَّةُ 
عصَتِ اللهَ ورســولَه (( ولهذا يشرع أن يكون اسم المولود 
حســنًا المبنى والمعنى ولهذا في مسلم ) 2132 ( عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قول نبينا - عليه الصلاة والسلام 

حْمَن (( . - )) إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهَّ عَبْدُاللهَّ وَعَبْدُ الرَّ
وفــي المــادة ٤٥ من نظــام الأحوال المدنيــة النص على 
عدم جواز تســجيل المواطنين لأســماء مخالفة للشــريعة 
الإســلامية ، وفي المــادة  ١١٤ من لائحة النظام أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميــة والإفتاء الجهة المختصة بتحديد 
الأســماء المخالفة شــرعًا وفي المــادة ١١٥ مــن اللائحة 
النص على أســماء ممنوعة شرعًا و على المنع من الأسماء 
المركبة والأسماء غير اللائقة اجتماعيًا أو ذات مدلول ديني 
أو سياســي  و فــي الفقرة  ج من المــادة ١٥  من اللائحة 
النــص على التقييــد بقواعد اللغــة العربية في تســجيل 
الأسماء ومراعاة الدقة في ذلك  وهذا انسجام من المنظم 
الســعودي مع الشــرع المطهر في وجوب أن يكون الاسم 

صحيحًا معنى ومبنى  والله ولي التوفيق .

لتلقي الاسئلة 
lawer.a.alkhalidi@hotmail.com

حساب تويتر:
@aloqaili_lawer

مشروع »مسام«
 ينتزع 605 ألغام 

خلال أسبوع

واس 
تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة 
تطهير  من  “مسام”  الإنسانية  والأعمال 
الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع 
انتزاع  من  2023م،  يونيو  من شهر  الرابع 
في  الحوثية  الميليشيا  زرعتها  ألغام   605

لغماً   125 اليمن،منها  مناطق  مختلف 
مضاداً للدبابات، و480 ذخيرة غير منفجرة.
مضاداً  لغماً   51 “مسام”  فريق  ونزع 
في  منفجرة  غير  ذخيرة  و223  للدبابات 
لغماً   13 نزع  جانب  عدن،إلى  محافظة 
قعطبة  مديرية  في  للدبابات  مضاداً 
من  الفريق  تمكَّن  الضالع،كما  بمحافظة 
ذخيرة  و58  للدبابات  مضاداً  لغماً   24 نزع 
بمحافظة  حيس  مديرية  في  منفجرة  غير 
للدبابات  مضاداً  لغماً   37 الحديدة،ونزع 
مديرية  في  منفجرة  غير  ذخيرة  و199 

المضاربة بمحافظة لحج.
نزعت  التي  الألغام  عدد  بذلك  ويصبح 
بلغ  لغماً،فيما   4.899 يونيو  شهر  خلال 
عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع 
زرعتها  لغما  و818  آلاف   405 “مسام” 
الأرجاء  في  بعشوائية  الحوثية  الميليشيا 
الأبرياء  الضحايا  المزيد من  اليمنية؛لحصد 

من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني 
خلال  من  للإغاثة  سلمان  الملك  مركز 
من  اليمنية  الأراضي  مشروعها،تطهير 
الأشقاء  مساعدة  في  الألغام،والإسهام 

اليمنيين لعيش حياة كريمة.
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وحيد الغامدي

ليلة سعودية في 
المكسيك

للعام الثاني على التوالي، تصدح الفرقة 
وهذه  الشابة،  بأصواتها  السعودية 
المرة في المكسيك.. البلد المشابه لنا 
من ناحية المزاج والحيوية الموسيقية، 
وهو ما اختلفت به ليلة المكسيك عن 
حين  الماضي،  العام  في  باريس  ليلة 
صدحت الفرقة السعودية -ذاتها- في 
الباريسيين  وأبهرت  شاتليه  دو  قاعة 

المعجونين بالفنون.
الموسيقى  هيئة  نظمته  الذي  الحفل 
وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك 
بالمكسيك،  الوطني  المسرح  على 
من  وعدد  السعودي  السفير  وبحضور 
وجمهور  والأجانب،  العرب  السفراء 
حافلًا  كان  المكسيكيين،  من  غفير 
حين  وذلك  الفقرات،  من  بالعديد 
محمّلة  السعودية  الموسيقى  صدحت 
وتراثها،  الأرض  بنكهة  المرة  هذه 
على  الغنائية  الوصلات  اشتملت  حيث 
عروض أدائية شعبية، وهذا ما تميزت 
باريس  ليلة  عن  المكسيك  ليلة  به 
العام الماضي، حيث اللوحات الشعبية 
الحركة  وعنصر  البهجة  أضفت  التي 
الذي  اللاتيني  للجمهور  المسرح  على 
إضافة  فكانت  بها،  فلولكوره  يمتلئ 
هذا  بين  جيداً  ميّزت  وذكية  موفقة 
الجمهور والجمهور الباريسي في العام 
أُضيفت  التي  الحركة  تلك  الماضي. 
لتشمل  تنوعت  الحفل  فقرات  على 
معظم أقاليم المملكة، فكانت - بحق 
- لوحات جمالية مليئة بالتنوع والثراء، 

على  الممتد  التنوع  ذلك  وتعكس 
امتداد تضاريس القارّة السعودية.

الأفعال  ردود  بعض  خلال  من 
للعزف  الموجه  النقد  بعض  رصدتُ 
وخصوصاً  الموسيقي،  والتوزيع 
الفرقة  بين  المشترك  الأداء  في 
السعودية وأوركسترا كارلوس تشافيز 
المكسيكية، وهناك نقد بأن الانسجام 
أن  أو  الفرقتين،  بين  مختلًا  كان 

التدريبات على الأداء لم تكن كافية.
للنقد  أهمية  لا  تصوري  في  حسناً.. 
بالطبع  تقديري  مع  الآن،  الفني 
هنا  نحن  ولكن  تلك،  النظر  لوجهات 
وقواعده..  الفن  يتجاوز  موقف  أمام 
شرق  من  واحدة  ثقافتين  أمام  إننا 
غربها،  من  والأخرى  الأرضية  الكرة 
وها هما تنصهران على خشبة واحدة، 
من  إنه  واحدة.  نغمة  في  وتنسكبان 
أروع مشاهد التعايش والحوار الأممي 
والثقافات.  الشعوب  بين  والحضاري 
هو  برمّته  المشهد  في  ما  أفضل  إن 
ذلك التداخل المكاني الذي حصل بين 
أعضاء الفرقتين الموسيقيتين يؤدّون 
عبدالكريم.  لعلي  )بنلتقي(  أغنية  معاً 
انسجام المعنى والفكرة والموقف هنا 
العزف  انسجام  من  بكثير  أهمية  أكثر 

وفق قواعده المتّبعة. 
في بعض الأحيان.. لا بأس من تنحية 
القواعد قليلًا، لصالح قواعد أكبر وأهم 

وأكثر جمالاً وسحراً وشاعرية.

@wa7eed2011
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حلولاليمامة إكسبريس
التوصيل 
للمتاجر

info@yamamahexpress.com
0557569991



عبدالعزيز التويجري..
تلميذ مدرسة الملك المؤسس.

إبراهيم الفرج..
الة منذ الصغر برفقة العقيلات. الرحَّ
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وزارة الثقافة..

 »الأندية« في مهب الدعم.
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